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۵ یونیو « حزیران » ۱۹۷۰ م 
تصدرها وزارة الاوقاف و الشئون الاسسلامية 
بالکویت فی غرة کل شهر عربی 
هدفها : الزید من آلوعی » و ابقاظ 


الروح » يعيدا عن الخلاغات الذهيية 
۱ والسياسية 


الكويت 
السمودية 
المسراق 
الاردن 

ليا 

تونس 

العز اسر 
آلغرب 

الخليج العربى 
أليمن وعدن 
لبنان وسوریا 
مصر والسودان 


الاشتراك السنوی للهیات فقط 
فی الگسویت 1 دینسار 
فی الخارج ۲ دیناران 
( او ما یمادتعما بالاس‌ترلینی ) 
اما الافسراد فیشسترکون راسسا 
مسع متمهد التسوزیع کل فی قطره 
عنوان الراسلات 
لس ادارة الدعوة و ألارشاد 


ص. ب 18 هاتف ۲۲۰۸۸ س کویت 








هذا التحدى المسكرى والسياسى 
والفكرى الذى يواجهه الاسلام اليوم 
ليس هو الأول » ولا الأخير ٠‏ وهذه 
المؤامرة الاسرائيلية السافرة » 
والایدی النی تسائدها » وتخطط 
لها لسست جدیدة عسلی الاسلام 


وا ۰ 

لقد واجه الاسلام فسی تاریخه 
الطویل خصومات حاقدة > و عداو ات 
کافرة 6 حاولت سحشه ٤‏ و هددته 
بالفناء ولکنها بامت کلها بالفشل > 
وائتهت جمیمها بالهزيسة » ونصر 
اللہ دینه 6 واعز حنده (( ورد اللہ 
الذين كفروا بفيظهم لم ينالوا 
خیرا (« (( والله متم نوره ولو گسرہ 
الکافرون )) ۰ 

وتاریخ السلمین العسکری تاريخ 
مفیء منسرق ۰۰ وصفحاته عامر ات 
بالبطولات والتضحیات ء اذ كم يخل 
جیل مسن الاجیال » ولا عصم من 
المصور من كروب دامية خاضهسا 
السلمون حماية للحق » وردا للظلم 
وقمماً تلمدو آن 6 وکسرا للحبارين ٠‏ 








اشتيك السامون فی نزاع مسلح 

مع آلوثنیین 6 واشتبكوا مع اهل 
التتاب من الروم وغيرهم 6 واشٹیکوا 
مع الیھود ٤‏ خما وهدوا عدوا أسود 
قلبا » ولا أسد خيثا » ولا الم نفسا 6 
ولا الد خصومة 6 ولا آعنشه فان 
من اليهود ۰ 

ولهذا نزل القرآن الکریم عسلی 
الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم 
ينبهه ويدذره » ويؤكد هذا التنبيه 
والتحذير للمؤمنين فى خميع العصور 
من هذا العدو » فقال سيكانه : 
( لتجدن آشد الناس عداوة للذين 
آمنو! الدهود والذین آشرکوا ) ۰ 

وکشفت آیسات الکتساب العزیز 
آلسسلمین عن کثیر مسن سوءاته 
ومخازیه مع رسالات الله السابقة 
كدليل حى على شدة اجرامه » 
ووحوب الحذر منه ٠‏ 

فهو عهى على كل الاح 6 عخورة 
علی کل هداية » ملعون ی الزبور 
علی للسان داود » وفی الانحیل على 
لسان عیسی » بسیب فسدره بعهود 





الله » واعتدائه على رسل الله » 
وجراته على محارم الله » وتحالفه 
الشسیطان لاطفاء نسور الله : 


( لعن الذين کفروا من بنی اسرائيل 


علی سان داود و عیسی آین مریم 
ذلك یما عصوا وکانوا دعندون ٠‏ 
كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوہ لیٹس 
ما كانوا يفعلون ٠‏ ترى کثیرا منھم 

آنفسهم آن سخط الله عليهم وفى 
المذاب هم خالدون ) ۰ 

ان تاريخ اليهود مع الرسلین 
تاریخ اسود » مخضب بدم حملة 
الوحی ورسل الهسداية » ولا یزالون 
یحملون وه اللہ ٤‏ وتلاحقوم سسية 
الطھوں الزکی الڈی لم برو ظماه؟ 
اللاهت منه دم رسول و آحد 6 0 
آثنین » وقد فضحھم الکتاب الکریم 
فقال سبحانه : ( آفکلما جاعکم گر 
بما لا تهوی آنفسکم استکبرتم ففریقا 
كذبتم وفريقا تقتلون ) ومن قبل 
القرآن سجل عليهم الانجيل على 
لسان گول دی عليه الام نوموم 
لاراقة الدماء ٤‏ وتعطشم للحريمة » 
فقال : یا اورشلیم ه با مات الأنبياء 
وراهمة المرسملين مه کم مره آردت 
أن اجمع أولادك كما تجمع الدجاجة 
فراخها تحت حناحيها ٠٠‏ وتم تريدوا 
۰ هو ذا بيتكم يترك خرابا ٠‏ هذا 
الكلام موجود فى انجيل متى فى 
الاصحاح التالت والعنترین 4 ۰ وما 
اظن أنه غاب عمن يساندون اسرائيل 

ان تاریخ اليهود مع المرسلين 
تاريخ آسود » وتاریخهم مع خساتم 
اارسلین اشد سوادا ۰۰ آقد ۳ 





بهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وكها أوهه فی السدینة 6 
فسالهم » وتودد الیھم > وزارهم » 
وطمادهم » وتعاهد معهم فی صحائف 
مکتویة » کفل هم فبها حرية دینهم 
واقامة شعائرھم > وأمنهوم على 
أنفسهم وآموالهم » وانفق معهم علی 
هماية ۹ئ دن کل عدو آن 6 والدفاع 
عنها ضد كل مغير » وطلب منهم ألا 
بحاردوه 6 والا دعینوآ عليه عدي 6 
وأعطساهم كثيرا مسن الامتيازات 6 
فأباح للمسامين طعامهم » وأجاز لهم 
التزوج من فساتوم ا ویداً صلی اللہ 
عليه و بئفسه »6 فصاهر هرهم 
» وطعام الذين آوتوا الکتاب حل اعم 
الومنات و الحصنات من الذ: ين آوتوا 
الکتاب من قبلکم » واتخد بیت 1 القدس 
قبلة له تأليفا لقلوبهم » وكانوا 
يصومون يوم عاسوراء ٤‏ فلما قسدم 
الدینة ء٤‏ ورآھم يصومونه قال : ما 
هذا ؟ قالوا ور کی ي 
آسرآئیل من عدوهم » فصامه موسی » 
فقال عليه الصلاة و السلام : آنا احق 
لمسوسی منكم » 6 فصامه4 6 وأمسر 
المسلمين نصيامه ٠‏ 

ذول قدر اليهود هذه المعاملة 
الحسية مسن حاذب رسول الله 
والمسلمين 6 وهل كانت رغبتهم 
صادفة ھی معايشة المؤمنين فى 
المدينة فى سلام » وهل احترموا 
عهدهم ووفوا بوعدهم ؟ ۰ 


لقد آثيتت التحرية الحبة آن الیهود 
لا أمان لهم » ولا عهد لهم » فهم 
غادرون » خائنون » لا يعاشرون ولا 
يسالمون ولا يوثق لهم بعهد » ولا 
يقفون فى عداواتهم عند حد اذ لم 








تمض الا فترة قصسبرة عسلی هذه 
آلماهسنة هتي تکسفت فقو سيم 
ا مریضشة ٤‏ وظهرت نوآیاهم الضبیثة » 
وتاد هت نی آن, الحقد صدورظم 
5 لم بنظروا عدن الرضسا ألى 
الانتصار ات التى حققها افسلمون » 
بل خافو! من اداد رو آق الاسام 
و انسار نوره 5 وگان کل انتصار 
حديد يعرزه المسكمون يزيد فى 
یر تهم ٤‏ ویدفعوم ألمي الغدر » 
ویفیضی علی السنتهم عداوة ؛ وبغضا 6 
والقرآن الکریم یصور للمسامین فی 
دقة بالفتة نفسة آللهود ویدذر من 
الاطمئنسان السیهم و الثشة بهچم » 
والاعتماد علي هذه المعاهدة فقول 
سبحانه : ( قد بدت الیقضاء من 
افو اههم وما تخفی صدورھم اکبر قد 
بینا نکم الاسات آن كنم تعقلون ۰ 
ها انتم آو لاء تحیسونوم ولا يحبودكم 
وتؤمنون بالكتاب کله واذا لقوكم 
قالوا aT‏ واذا خلوا عضوا علیکم 
الانامل من الغيظ قل موتوا بغيظكمم 
أن الہ علوم بسذات الصدور ۰ ان 
تعسضكم حسنة تسو وهم وأن تصییدم 
سدئة بفر جوا دوا وآن تصبروا وتتقوا 
لا يضركم كيدهم یا أن الله دما 
يعملون محيط ) ٠‏ 


رفضوا جوار آآارسول ء وتتنکروا 
#ذمان الذی اعطاه لهم » ولم یکفوا 
عن اسالیب الختل و الخد التی 
مرنوا علدها 6 فدسوآ الدسائس 6 
وانساروا الفتن ٤‏ ودبروا الاغتيالات 
وتآمروا مع الشركين ء٤‏ وتامروا مع 
النافقین » ودخاوا فی نزاع مسلح 

۹" مآمين 6 ولوا رآهم رسول af‏ 
صلی الله عليه وسلم محمعین علی 
التنكيق به ومدو دين الله استدار 





لوم » فقضی على سلطانهم » وحطم 
نفوذھم 6 وطهر الهزيرة من رحزهم 
ودنسهم »© وكأن ذلك بوجسی من 
السماء وأمر من اه المالین :و فاہا 
تتقفذوم فى الحصرب فشرد بهم مسن 
خلفهم لعاهم يذكرون ٭ واما تخافن 
من قوم خیانة فانیذ الیهم علی سواء 
أن الله لا بحب الخائنین ) ۰ 


هذه الصفحات الطوية من تاریخ 
التحالاف مع اليهوود دس الها 6 
ونضعها آمام | آعدن العرب والمسلمين 
فی هذه الفترة التی بلوح لوم فيوسا 
بايثار العافية و آختصار الطسریق 
والدذوح ائلی اللا م اموم 6 ولعل 
التحارب التلاث ال مرت كنا 
السنو ات ۵٩ 6 EA‏ 6 ۳*۷ تقطع بآنهم 
على طبیعة الحیات اذا آحست 
بالدفء نفثت سمو مها فی آقرب الناسی 
السا ۔ 


4 @ % ¢ 


ویجانب ھذہ الحقیقة التی ینقلھا 
التار دخ الصادق وتؤکدھا ااتحجسار ا 
الحية عن عنف الروود فى عداوآتھم 
للاسلام 6 وعدم دو کے مسالمتهم 
= در حفیفس4 آکر ی ھی الصاف 
والغرور والادلال بالقسوة » وقديما 
الوا لرسول الله بعد انتصاره فی 
قومك ؟ لا بغردكت أن لقیت قوما لا علم 
آهم بالدرب > فأصدت موم خرصهة ٤‏ 
آنا والله ئن حاريناك لتعلمن أنا نكن 
0 11 


والخرف شش على الحياة 6 ومع 
ما عرف عنهم من أنهم لا يعتمدون فى 














حروبهم علی تسیر جیوتسهم فى 
الفضاء الر حب » وآنعم یکرهون تقاء 
عدوهم فی العادين المكشوفة 6 وکانت 
خطتهم فی الحرب قدیما القتال من 
وراء الخصون والجدر کت 
ورآء جدر ) كما ان + فى الحرب 
حدیٹا الاعتماد عا و م الط آن 
حیث یکونون بمنجاة من آللقاء وجھا 
لوجه ۰ مع هذه الطبيعة الهيانة 
فانهم لا بستسلمون من قریب ٤‏ ولا 
تون اع الا اذا اعیتھم الحیل ء 
ويئسوا من العون :606-80 


أقد أحتى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم یھسود بئی قینق]43ساع من 
المدينة » » فلم پستسلم آثباقون منهم » 
فكر على يهود بنى الفضیر ء وقاتلهم 

فی حصونھم حتی آخرجھم منها » فلم 
برضخ آلبافون » فحاصر بني قریظه 
ا و 0 ول بهم 0 
خر رم خر شور ت 
خییر ٤‏ آنا اذا نزلا8((ا ساحة قوم 
فساء صیاح آلنذرین » فحاریوه فى 
کل منطقة » وفاومسوه من حصن ای 
حصن » وما زال یقعفیوم هقی قغی 
على ستطانهم » ویقیت قلة منھم ء 
فلما كان عهد عمر بن الخطاب رضی 
الله عنه أرسل 0 : ۰ أن نله آذن 


لي 5 فی اجلائکم ء فقد بلفنی ان رسول 
الله قال : لا يجتمع فى جزيرة العرب 
دینان 6 واجلسی طهر البقية الياقية 


منهم ۰۰ فلم يكن سوی الاحلاء هل 
آخر لاهن الاسلام 5 أمن المسلمدن چ 

آن بهود الیوم هم بهود الامس فی 
طیاعهم الفدعظة 3 وقلویوم القاسية 3 
لسم بنطفیء حفدهم و 


عداوتوم 6 وماذا بقی من العداوة 


ET 2 


بعد الالوف ألتى ذبحوھ۔ا فی 
فلسطدن 6 والالوف التی عذيوها في 
السحون » والالوف التی آحرقوها 
بالنابالم ۰۰ ماذا بقی من العسداوة 
فت الارض التی أغتصيوها 6 و آلدور 
آلتی فسفوها 6 والاموال التی 
فهبوها ؛ والقدسات التی احرفوھا ء 
مه ماذا بقی من العداوةۃ بعد عترات 
لوف من الشردین والهجرین ۰ 
أن القرآن الكريم الذى نزل من 
عنسرین قرنا کا فس بنزل آلیوم قينيه 
المسلمين الى خطرهم مه زط اسان 
أسد الناس عداوة للذين آمنوا 
الدهود والذين اش رکوا ۰ 


آن بهود الیوم هم بهود الامس لا 
یمایشون » ولا یساشون » ولا مقام 
بيندا وبيذوم يجب ألا يتوقف حتى ينتوى 
تنصر ۵ المظلومين وطرد الظالين و 
(« فاتلوهم بعذیهم الله بأيديكم ویخزهم 
ویتصرکم علیهم ویشف صدور قسوم 
موّمنین 4 (( الذین آمنوا بقاتلون فی 
سبیل الله والذین کفروا یقائلون فى 
سبیل الطاغوت فقانشوا ارلا 
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ذا ذكرت الدعوة الى وحدة الله فى ألوهيته وذكرت صفاتقه س و هی تعبیر 
عن التي الثالية العمليا ‏ سد طريق الشرك أو طريق التقلب والنفاق . أى 
طریق الوصول الی التسم الحسية . 
مدعوة التوحيد توحى أن يؤمن بها أن يقف فى عبادته عند الله وحده »6 
ويتمثل فى نفسسه صفاته جل حلاله » کی يقترب بهذه العبادة منه . والؤمن بالله 
لا يقترب منه عن طريق العيادة الا أذا حاول أن يحاكى هذه الصفات فى تصرفاته 
وسلوكه : فیحاکی العلم ٤‏ والخلق ٤‏ والقدرة » والحياة » والارادة » والفنی » 
والرحمة والشدة 6 . . الى فير تلك الصفات ألتى تعرف أله سبحانه وتمالى . 

و ألوّمن بالله اذ یحاکی هذه الصفات فی التصرفات و السلوك لا بحتام 
ال رات و ما الل اج دای سر کا اه سی اتی کھت 
ا او دع رر بای . لانه نفسه لا یقف عند حسد التع الحسیية 
الدنيوية گھدف خير ر غی حیاتھ ۶ وانما يتطلع الى متع أخسرى فى مرحلة ثانية 
مي وجو الالشتان اکر را راش غا اک مع ذلك يرق : أنه بتحصيل العلم » 
و العمل دا فيه 6 وبدقعه فوق و و الاهو اء » اللو فى 

من تلك المتع المادية ل تنا عي ا 0 

الی غيره من ن اأُصحاب الحاجة يزيد فى متعة ذاته وفى الاحساس بهذه المتمة . 

ال من سماع دعوة الوحدة فى الالوهية أمارة المادييسة فى اتجاه 
الحياة للائسسان . انها تنطوى على حرمان جزثى على الأقل من التع المادية . 
٠‏ ذلك الحرمان الذى يفرضه الؤمن بالله وحده على نفسه ٠‏ ان تعین الحرمان 

سمبیلا الی الاقتر اب من الله في صفاته ۰ 

وال - ۱[ الله من شركاء متمثلين فى أنسسان أو فى 
مال أو فى أولاد ؛ أو فى حجر ؛ هو صنم ؛ أمارة المادية فى اتجساه الحياة 
للانسان . لانها هى الهدف الذى يسعى اليه المادى ؛ ولان تحصيله ‏ لهذا 
الهدف ‏ يثير المتعة الحسية أديه . فالتقرب من انسسان ذى جاه أو سلطان » 
وتحصیل الال » ووجود عصبية الاولاد من شأنها أن تثير الفخر والزهد »6 
كما من شأنها آیضا آن تزید فیما یستمتع به الانسان التقرب الی آی منها . 

لو وبالاضانة الی هذه الظاهرة الزدوجة فی حياة الادی توجد ظاهرة 
ی کا ۱ هذا الاتحاه ۰ و هی 
الاعتزاز بالقوة المادية فى المال »6 والاو لاد » و الاعداد » نقرا قول الله تعالی : 

و 8 آرسستنا فی فریة من نذیر الا قال مترفوھا ( أصحاب التهاه المادى ) : 

۱ (( انا ہما ارسلتم به کافرون ۷ ۰ 

تست ( وقالوا : نحن اکثر اموالا واولادا » وماً نحن یمعذیین ) ۰ 

E }}‏ : آن ربدي يبسط الرزق أن يشاء » ويقدر » ولكن أكثر الساس 
وما ارستنا فی قرية من نذیر آلا قال مترفوها ( اصحاب الاتحاه آلادی ) ؛ 
صالحا » عاولنك لوم هزاء الضعف يما عملوا » وهم في الفرغات آمنون » (۲) ۰ 

٠.٠‏ فبینما من وجهت الیهم دعوة التوحید فى الالوهية وانذروا من 

رسولهم آن هم عارضوها » یملنون کنرهم بها » وهم من أصحاب الترف 
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والیسار : « .. الا قال مترفوها : انا یما ارستتم به گافوون )) .. اذا هم فى 
ات ر ن الاتذار والتهدید من رسولهم » معتزین بانهم آکت ر آمو الا 
وو وا جن او « وقالوا : نحن آكثر اموالا وآولادا » 
ومن اجل آنهم اکثر آموالا و أولادا فهم یتصورون آنهم لا یمذبون » أى لا ينال منهم 
و عید ولا 0 6 وكذلك لا ینال منهم عقاب و عذاب آن وقع علیهم بالفمسل ٠‏ 
(( وما نهن بمعذیین ) ۰ 

فمن یتجه اتجاه الادی فی الحياة یفتر بما یبحصل من أموال وثروات > 
ویطفی بما تکون له من عصبة نی الاولاد والاسره . ویمتقد بیساله من سوه 
الثر اء و الاولاد آن السوء لا یقترب منه » وانه بأمواله واولاده یتصور آنه یستطیع 
آن یفمل ما يريد . یتصور آنه بستطیع أن یکون ذا جاه ونفوذ اکثر ممن یمارس 
الجاه و النفوذ بالفعل : «کلا آن الانسان لیطفی ۰ آن رآه استفنی 4 ۰ یتصور 
أنه يستطيع أن يشارك الله فی تدبیر الکون و توحیه حيأة الجتیع و الامة . بل 
يتصور أنه يستطيع أن يكفر برب وینعمه » بسیب ما لهذه النعم الكثيرة من تأثير 
عليه فى الفرور والطفيان : «واذا إنعمنا على الانفسان اعرض وناى بجانيه )) . 
J}‏ أن الاند مان قربه لکدود ۰ و آنه علی ذاك لضهيد » ٠‏ وحتی ڏو نز ت و ۾ قوة 
الال والاولاد فترة يتذوق فيها الحرمان غانه لو عادت له هذه القوة مرة اخرى 
ميود مو یرته الاولی فى الاعستران .والشرون طالا تسكن يليه الاتجاء 
المادى : « ولئن اذقناه ( الانسان , نعماء بعد ضراء مسته لیقوان : ذهب السینات 
عنی ٤‏ انه فرح فخور » (ء 

آنه اتجاه الادية یجعل الانسان یفتر بما یملك من قوة »4 حتى تجعلسه 
يجترىء على ربه يكفر به : ٠‏ يا أيها الانسان ما فرك بربك الكريم ؟ » رغم انه 

00 الذى خلقك فسواك فعدلك ٠‏ فى أى صورة ما شاء ركبك ! )) (؟) . رغم 
ان الخالق له فی احسن صورة ؛ ورغم آنه النعم علیه پاسباب القوة المادية 
التى يغتر بها الآن . ولكنها لوت میں دی وقل و ہی ہو گی 
لا يترك القرآن الكريم حجة صاحب الاتجاه المادى فى الحياة فى 7 
بالامو و ال و تأخذ ال ردق ال نهايته فى الححیة کسیب للا عتز ز از و العر 
وقف ليقرر حقيقته : 
الاولی + ن الال فى كثرته وقلته هبة من الله للانسان » ولا شان لے 
بالایمان و کت لا شأن له بالاتجاه الصحیح فى الحياة آو الخاطیء فیها 
(« قل : آن ربی ببسط الرزق ان یشاہ ویقدر ولکن اکثر الناس لا یملمون 4 . فھم 
لا يعلمون بسيب الفرور بالمال وقوة تأثيره فى الحياة على الادراك والحكم . 

الثانية : انه لا صلة للاموال والاولاة اه من و لا بو 
و اولاد . فالاموال والاولاد بمعزل تماما عن مقیاس الرضاء عند الله . ومتیاسه 
الحقيقى يتمثل فقط فى الايمان » و العمل الصالح الستقیم : ( وما اموالکسم 
ولا آولادکم بالتی تقریکم_ عندناً زلفی الا من آمن وعمل صالحا فاولئك نهم جزاء 
الضصسعفه یما عملوا وهم فى الفر فات آمدون ») (۵) ۔ 

ومتقرير هاتين الحقيقتين أصبح صبح لا یستند صاجب الاتجاہ المادى فى الحياة 
فى غروره واعتزازه بالأموال والأولاد الى حجة واقعية . فما عنده. اليوم من 
ایال فد ل ال عر عدا .روما له من أولانه الآن كد تون اه 
من الزمن ويصبحون عليه نقمة بعد أن تصورهم نعمة . والاموال و الاولاد آذن 
ليست من الامور الذاتية التى تلازم ذات الانسان:فی خسنده».کما هی لسبه می 
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یومه . ومبعث سرور الانسان یجب آن یکون فیما هو ابقی » ولیس فیما هو 
متفیر ومتقلب . ۱ 

چو وعن الاأعتزاز بالقوة المادية فى المال و الاولاد لسدی صاحب الاتجساه 
المادى فى الحياة ٤‏ یتکون عنده مقیاس التقييم للآخرين عداه علی آساس من 
الثراء والجاه والقوة المادية ‏ ان فى الاولاد والقبيلة » أو فى السلطة ... 

وما جاء فى سورة الزخرف من قصة فرعون مع موسى عليه الصسلاة 
والسلام يعطى ما للمتع والقوة المادية من أثر فى تقييم الناس ووضهعهم فى 
درجات التقييم المختلفة . نقرا قوله تعالى فى هذه السورة : 

| = ( ولقد آرسلنا موسی بایاتنا الی فرعون وملاثه فقال : انی رسول رب 
آية ألا هی اکبر من اختها ۰ » 
سے ( واخذناھم بالعذاب لعلوم يرهعون ٠‏ وقالوا : يا ايه الساهر ! 
ادع ننا ر بك دما عهد عندك انا لهتدون » ۰ 

٣‏ سے فلما كشفنا عذهم العذاب اذا هم ينكثون ٠‏ ونادى ذرعون فى قومه 
قال : يا قوم ! اليسى أى ملك مصر وهذه الأنهسار تهرى من تحتى أفلا تتصرون ؟ )) 

)4۰ س ( آم أنا شير من هذ! الذى هو مهین ( موسی ) ولا یکاد بدین‎ ٤ 

© ب (١‏ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب » أو هاء ممه اللائكة مقترنين . 
غاستخف قومه فاطاعوہ ء آنھم کانوا قوما فاأسقين )) )٦(‏ ۔ 

۰ نهذه الایات تجمل خمس مراحل فی تطور علاقسة موسی سے عليه 
الصلاة والسلام س كرسول أرسل من قبل ريه الى فرعسون مصر وملائه » 
المادية المال والرجال » والجاه والملك والسلطة » وبذلك لا ترد فى التقييم للبشر 
سوی ما تملك هی من مصادر القوة والاعتزاز . 

المرحلة الاولی وصول موسی علیه الصلاة و السلام ال فر عون ومسلائه 
ہما یؤید دعوته الى الوحدة فى الالوهية من معجزات » وعرضه صذه المحزات 
معجزة بعد أخرى ؛ وهى تتفاوت فى التفوق بعضها على بعض ؛ ومع ذلك 
كان الرد على دعوته بالضحك وبالکثر بها : ( ولقد ارسلئاً موسی بآیاننا الی 
فرعون وملائه فقال انی رسول رب العالمين ٠.‏ فليا جاءهم بآياتنا اذا هم منها 
يضككون ٠‏ وما نريهم من آيسة الا هى أكبر من آختھا )) ۰ 

المرحلة الثانية : مجازاة فرعون وملائه على هذا الرفض والكفر بالقحط 
فى أنتاج الحقول والنقص فى ثمار الحدائق سنين عديدة ؛ لعلهم يرجعون 
فیکشفون غطاء الاديسة فی اتجاههم فی الحياة عن عیونهسم ویعودون الی 
الایمان بالله وحده : « وآخذناهم بالعذ اب لعلوم یرحعون » . و المسذاب الذی 
أخذوأ به هو ما تحكيه الآية الاخرى فى سورة الاعراف : « ولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين ١‏ قحط المحاصيل ‏ والتعبير عنها بالسنين لانها كل سنة ) ونقص 
من الأهرات لعلهم يذكرون )») 7). وعندما تضرروا بالقحط ونقص الثمرات سنين 
عديدة ناشدوا موسی علیه الصلاة والسلام آن بدعو ربه بما عهسد الیسه من 
الرسالة وما اختاره لاد ائها 4 آن یکشف عنهم هذا المذ اب 6 و هو عذاب القحط 
ونقص الثمرات .وکان عذابا فی حقيقة آمره لان معيشة سکان وادی النیل تقوم 

علی الفلاحسة والزراعة . فاذا آصیب الزرع والشمر بتلف أو ضرر كان الجوع 
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20 ۶ ره مش ایا اه 0*8“ 
هذا الضنك » آو مذا المذاب : « وقالوا : یا آیها الساحر ادع نا ريك ہما عهد 
عندك » اننا لهتدون » ۰ 
ایک کی ريد أن مس كاي سجاه م 
TS‏ 
واعان عون الخو هة 2 نکد القر دہ الا هة جه ع ا 
والحكمة : « فلما کشفنا عنهم العذاب آذا هم ینکتون ۰ ونادی فرعون فی قومه > 
قال اور : اليس لى ملك مصر » وهذه الانهار تعری من تحتی » افسلا 
8ء 
آلرحلة الرابعة : آن فرعون ی موچة الزهو والفخر بملکه ویقوته وبما 
لدیه من آموال وثراء عبر عن احتقاره لوسی علیه الصلاة و السلام وقاس منزلته 
بمتیاس الادة وحدهسا التی تتمثل هی الظهر وفی القدرة علی الاستمتاع بمتم 
الحیاه الدنیا : « م آنا خر من هذا الدى هو مهين ولا یکساد ببین ( یتست 5 
موسی ) ؟ » 
اھ سس ری و ہے ا رت 0 0۵ 
(( فلولا القی عليه أسورة من ذهب » . لانه عندئذ یکون ذا منزلة احتماعيسة 
تعطيه الحق فى النقاش © كما تعطی لقوله امكانية التبسول والتصدیق . فهز 
عندئذ ليس بذى حاجة لا يسمع قوله ولا تقبل دعوته . 
كاذا لمكن على صهورة الترى هدي الحاجة الی. اقب علا فل ن ن 
تصحبه بعض اللائكة للتدليل على شأنه واحداث فرصة لقيول دعوته : « .. أو 
هاء معه آللائکة مقترندن » ۰ وفر عون کان مادیا » ای یغلب علیه الاتجاه الادی 
فى الحياة » وله خصائص أصحاب هذا الاتجاه ٠‏ وهو اذ ينكر على موسی 
ب عليه الصلاة وسلام س رسالته ویرفض الاییسان بها ویتخسد من الآيات 
و المجزات التی اا الك ۾ کل باك س انه جن ااا الاذلاء 
فى مظهرهم الذين لا یستطیعون آن یتزینوا بما یتزین به الاثریساء واصسحاب 
الجاه . وبترك تیمته الذائية وقیمة رسالته الوضوعية التی هی لصالح الجتمم 
کے 7 تس القبول أو 
٠ ۳۹4 11‏ شاك ته قر بن التي او الصعيف او کت 
ارقت آلذی يوغر فيه الاحترام للثرى أو القوى أو المستمتع بالحياة الماديسة 
کان ظالا لنفسه ولفیره آو معتدیا على الآخرين. فى حرماتهم » وأنفسهم » 
وادو کو اوہ و و ار ی 
فیما یتدم من مظاهر الاحترام للغیر و الولاء له 
هذه الظاهرة ل ظاهرة السخرية من الفقراء و الضعناءه ء مهما کان شاأنهم 
وكانت قيمتهم فى ذواتهم ‏ ھی أمر طبيعى أن يسيطر عليه الاتجاه المادى فى 
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Wa EF‏ الدنيا وبقدر من یتزین بھا ٤‏ ويحتقر التیم المثالية ومن ب نسي 
اليها ٤‏ ان حرم من الدئيا ومالها من زينة ومتعة : 
Pan‏ رفن دون گفووا الحیاۃ الدنیا € 4 Dae f‏ ویسخرون من الذين 
آمنو! » » ۲ س « والذين انقو فوقهم یوم القيامة » » > س « والله يرزق من 
مناد 20 کہاب 4٤)‏ (۸) . 
و الایة هت شف ما یتصور رة الماديون اة للقيم شي ألحياة 3 
وكذلك ما ھو عند الله غی حقیتة الأمر وواتمسة 7 عون 9 
ن الذين يكنرون بالله » يخدعون بالحياة الدنيا » وتبدو لهم على غير 
۰ قبدو لهم أنها الامل والهدف ؛ ولا شىء آخر وراءها . وسواء أكان 
کثر هم هو سیب خداعهم بالدنیا » آم آن خداعهم بالدنیا هو سیب کفرھم و 
شالاسر آن ظاهرتان لا تنفك احدأاھا عن الاخرى في السلوك لصاحب الانجساہ 
المسادی . 
ولأنهم هن مه امو س بزينة الحياة الدنيا » لا ترون فى غير هذه 
0 تہ حي ا 
والمؤمنون الأنهم عادة ل یتشسبشون بمتع هذه الحياة الدنيا 2 فی سبیل طن هه 
أآسمی بعدھا وھو عدف الرسالة و الجھاد فی سمبیلھا ٤‏ فلیسو! من اصحاب الزينة 
الدنيوية ٤‏ وبالتالی هم محل سكرية و استخفاف نی نظر من یصتع القيمة كل 
القيمة على التع ألدنيوية بت و ويسخر رون من ألذين آمنوا )) ۰ 





ولکن حقيقة الامر وو أقعه : أن المؤمنين لهم الدرحة العليا عند الله فى 
آخرته 6 و آنهم متفوقون فى تھم على آولنکم الماديين 00 والذين اتقوا فوقهم 


يوم اثقيامة 4 ۰ 

و آن متع الدنیا آذآ أعطيت لانسمان ما لا تعطى اه نٹ أييانه أو کفر ه 4 
می هم و سر و و ی 
یشساء . فی بسطه لار زق قد پبسطه بغیر جدود : (« واللسه درزق من شسساء 
شر كدان ) ۰ فالرزق ومتع الحیاه الدنيا كلها عطاء و حدر رمان 5 وسمة وضيقا 
لا نتبع الایمان والکفر » ولیست بالتالی عنوانا علی القيمة و التزلة . بل اساس 
القیمة فی التتری والایمان »ولیسی فى الخال والفراء وجاه ادتبا ء 

ولكتها جلاع ٠‏ السادية فى اه الح ا اوا ف ا 
و الاستخناف دوس 5 فاك من الدنيا زيئة أو مقعة 6 کیا تأخذ الطريق الى سور 
آخری تمبر عنها . 

ومن الظاهر الشرورية اصحاب الاتجاه الادی نی الحياة انکار « البعث » 
وانكار « الآخرة » كلية بما فيها من جزاء .. بما فيها من جنة ونار . 

اما اتکار البعث فلان البعث ضرورة تترتب علی النظرة الی الدنیا علی انها 
7 أولى فى ححياة الانسان 6 هي مرحلة « الاختبار » فى العمل والسلوك > 

ن ما فیها من متع حسية من زينة ومال وولد لا یمثل اك النهائية فى حياة 
0 عامة 4 واٹھا اہ کی می اتلك ارم نی سی مالس سی من 
الحياة الثائیة ٤‏ وهى حياة الآخرة . 

دایعا این ا ع 0 غاد الی سز 
اما الى جنة أو الى نار فى الدار الآخرة » تبعا لنوعية العمل الذى قام به الانسان 
فى الدنيا . 

رعش مو یم السا التبا بشما نمی »وا ن الدعوة الى الانصر آف عن 


۹ 





تحصیلھا ھی دعوة خادعة ومضللة لا ید أن کت 23 آخری ور اءها 7 وبالتالى 
لیست عناك فی نظره حاجة الی « بعث » ولا الى دار أخرى يستمتع أو يشقى 
فیها الانسان . ولیس هناك تقییم ۳۹1 ر لعمله في الدنيا .. ليس هتاك حاب 
و اك اا كا والمقابيس التى تستخف بمتع الدنيا اور خسن السلوك 
والاعمال فيها هى مقا مقا کی ود ات پا ٤‏ وهو الحيلولة دون ١‏ الاستمتاع 
مزينة هذه الحياة لأكبر عدد ممکن من الناس » کی تتوفر هذه الزينه لقلة فلیله 
منهم فقط » وهم الذین یستطیعون اتتتاصیا 0 وقوتهم الادية المثلة فى 
الشف و الحاه » آو السال والاولاد . 

غالیعث فی نظر اأاصحاب الاتجاہ السادی جزء من ) مرکب )ا ہے هو الجز آء 
اخروی * و والدا وو و الحنة ون ی ۲ ھت فہ الظلم ئی توزیح مت 
0 المركب 0 

والترآن الکریم یصور ا وأصحايهيا فيما تقصه هذه الآيات : 

2 أم حسب الذین احتر جوا الستنات ان تحعلهم کالذین آمنسوا وعملوا 
الصالهات سواء محیاهم ومماتهم ؟ ساء ما يحكمون 4 + 

3 وخلق اللہ السموات و الارضی بائحة ق ولتهزي كل نفس ہما گسیت وهم 
لا دظلهون )4 » 

)2 آفر آدت؛ من أتخذ الهه هو آه و أضله الله على علم 3 كنم عاي اسه و قليه 
وحمل علی بصرہ فشاوة فمن بهديه من بعد الله ؟ أفلا تذکرون ! ) . 

( وقالوا : ما هی الا حیاتنا الدنٰیا ذموت ونحیا وما بھلگنا الا الدھر وما لوم 
مذلك من علم ان هم 1 نظدون 4) )5٩(‏ ۰ 

o»‏ شالذین اجترحوا السیثات وارتکیو | الجرائم يبدا وفى مقدمتها الشرك 
و الکفر بالله ‏ فريق له نظرته فى الحياة ٠‏ وهى نظرة صاحب الاتجاه المادى . 
ومن أحل ذلك لا یری الا ا ا الحاضر مستمر ٤‏ فى استمرار الموت Ns‏ 
دس توا الاستمرا ر نهایة ۰ والموت طبيعى والحياة طبيعية أي أن ن ما يجرى فى 

| الوجود اشا هو آمر طبیعی ؛ لا دخل لأجنبى عن الطبيعة والدهر فيه : 
« ما هی الا حياتنا الدنیا ( الحاضر ه والمشاهدة ) نموت ونحيا وما بهلکنا آل الدهر 
( ما يميتنا الا الدهر وما ينشئنا أيضا الا الدهر والطبيعة ) » . 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات ۔۔۔ وغى متقدمتھا الایمان بالله وحدہ س 
فریی ثان له نظرته فی الحياة » وهی نظرة الومن باخرة وبالبمث والحساب 
فیها ؛ ویری آن الوت والحیاه بید الله ٤‏ وان استمرار الوجود الانسانی لیس 
علی ھذہ الارض وانما فی دار آخری ٤‏ وله طابع آخر بختلف عن طابع الوجود 
الارضی . 

وبینما الفریق الاول اعمته الطبیعة واتجاہ الادیة فضل على علم 
وشمعور تام بوضعه » وسدت عليه منافذ الادر اك الصحیح س وھی وت یو 
والبصر والفؤاد - واصبح لا يتجه الا من ظلال المادية وحدها .. اذا بالفريق 
الثانی علی هدایه من ربه » وشتان ما بین الفریقین فی محياهم ومماتهم ٠‏ 

وهذا الاتجاه الادی لیس وتفا علی جيل معين من البشر . انما هو ظاهره 
OL‏ شن کل سمل عن اخان رت یت اصلا من آصول الحیاه 
الاي ان الل ا ها س اغا أن خلا له ن وام التق 
الانسانی التی تصاحبه بحكم طبيعته فى ا وفی مدی اختلاف الافراد 
هذا التطور . 
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ودعوة الایمان بالله فی آی زمن سیواجهها حتما هذا الاتجاه الادی الذی 
ينكر عليها دعوتها فى أصلها SS‏ 
وجوده أو فى صفاته الاخرى بالنسسمية للانسان والكون 

و القر آن ذاته یتص هذه المواجمة الحتمية التی 307ھ دعوة الاييان بالله 
غیما مضی - وتو اج ها كذلك فی الحاضر والستقبل - وآنها لم تكن قاصرة على 
رسول او داع - پمینه : 

« ثم آنشانا من بعدهم قرنا آخرين ( أى من بعد نوح ومن آمن م به ) . 
فارسلنا فیهم رسولا مفهم ( تيل : هود أو صالح أو تعیب ) : آن اعیدوا اللہ 
ما لكم من اله غيره افلا تتقو نتقون ؟ 

أ د( وقال الل أنذين کفروا من قومه وکذدو | وثقاء الآخر 8 ؛ واترفناهم في 
الحياة الدنیا ا هذا أله دشر مثلكم يال وما تأكاون منه ویشرب مھا فنسر دون ۰ 
ولئن أطمتم بشر! مثلكم أنكم آذا تخابرون / ! ان ھی الا حیاتنا الدذیا فوت ودحیاً 
وما نحن بمبصسوئین ۰ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له 
پمژمنین » (۱۰) . 

فأصحاب الاتجاه الادی الذین ذکرت الایات السابقة فی سورة الجائية » 
وهم مشركو مكة » انكارهم للبعث فى مواجهة دعوة الرسول عليه الصسلاة 
والسسلام لم يكونوا وحيدين فى تاريخ الدشرية فى هذا الاتجاه . بل تذكر هذه 
السادی في خصائصهم الاساسية ‏ وهى الکفر بالله 6 و التکذیب بلثاء الاخر 65 
والترف فی الحياة ادنيا س بأنهم أنكروا « البعث » فی مواچهة دعوة هود > او 
صالح ¢ أو تعدب أياهم ۳ أن اعیدوا 411 ما لکم ون اله غدره ما تنڈون )) ۰ 
وھذا انکار سایق علی انکار مشرکی مكة للبعث فى مو اجهة دعوهة الرسول محمد 
عليه الصلاة و السلام 

وسیظل انکار « البعث » فی الاخره ظاهرة للاتجاه المادى فى الحياة بعد 
الدعوة الحبدية الی يوم تقوم الساعة . 

أما أنكار « الآخرة » فهو لا يقل وضوحا فى نتائج الاتجاه المادى فى الحياة 
عن ای مظهر آخر من مظاهره . فطالما الدنيا وحدها هئ مجال الحياة لصاحب 
هذا الاتجاه » وطالا ما نیها من زینة ومتع مادية هی التی ینبغی آن یسعی الیها 
وحد‌ها » وطالا الطبیمة هي کذلك بقو انینها التی لا تتخلف » ذات التأثیر وحدها 
فى مجريات الحياة و الوجود علی الارض » وطالا القاییس التی تخفف من وزن 
على حساب الکثرة .. طالا کل ذلك فاژی سیب آو لای هدف آخر تکون الدار 
الآخرة ؟ 

انها عندئذ تکون زائده على الوجود الانسانى ٠‏ ولا تشغل فيه فراغا ؛ الا 
قن وهم من يتجاوز فى نظرفه ولی حبانه هذا الوجود الدنيوى الحاضر 11 بهذا 
منطق الماديين . انهم يعيشون لوقتهم ولوجودهم الحاضر فحسب : 

« ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون » ( يترددون 
فى ضلال ) » )١١(‏ . خهم وأقعون تحت خداع ما فى الدنيا من زينية » ولا يرون 
کا مک أن يصرفهم عنها . 

ويربط القرآن الكريم بين عدم الايمان بالله وحده وعدم الایمان بالاخرة » 
ویکاد یجمل عدم الایمان بالله وحده نتيجة لازمة لعدم الايمان بالآخرة » فيمسا 
یقوثه : 
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(( آله‌کم آله واحد فالذین لا بومنون بالاخرة قلويهم منسگرة وهم 
میستگدرون 4 (۱۲) . 

. شاذ تدعو الرس الة الالهية الی الایمان بالله وحده » عندما تقرر : ( الهکم 
اله واحد » .. تذكر أن الذین لا يؤمنون بالآخرة من شأنهم أن تنكر قلویهم اسان 
بالله وحده ؛ ومن شأنهم آیضا آن یترفعو! عن سماع الدعوة الى هذا الایمان 6 
فخبلا عن النظر فى هذه الدغوة وما تنطوئ عليه من حق : « فالئین لا یومنون 
بالآخرة : قلوبهم منكرة وهم مستکبرون )) ۰ 

والامر فى مظاهر الاتجاه المادى فى الحياة لا يحتاج الى تفتيش. فى أى 
كاعم و الآخرة لأنها جميعها متفرعة عن أصل وأحد © هو عدم منارقة 
الحسوس الي ما وراءه سو اء غی أدراكه وتأمله أو شي الایمان به 7 ا 
هیر وا نز سے فک انسان ما فالظاهر الاخری ۷ بد آن تکون مصاحية 
له فی الوجود » وان اختلفت درجة وجوده وظهوره للمیان . 

وفى تصوير القرآن للذين لا يؤمنون بالآخرة فى قوله : 

« واذا بشر احدهم بالانثي ظل وجهه مسودا وهو كظيم ٠‏ يقوارى من القوم 
من سوء ما بشر به : آییسکه علی هون » ام بدسه فی التراب ؟ الا ساء 
ما يحكيون ! للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو المزيز 
الحگیم )) ) (۱۳) 

7 . بأنهم امثل السييء بين الناس » وفى تصويره لهم كذلك : فى قوله : 
« وانك تتدعوهم الى صراط مستقيم ۰ وآن الذين لا یؤمنون بلآخرۃ عن الصر اط 
لناكبون ٠‏ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للهوا غی طغيانهم یعمهون » (۱) 

۹ بأنهم منحرفون عن الصراط السوى »© رغم أنهم يدعون اليه » وبأنهم 
0 یمودون الی الطفیان و آلتردی فیه ؛ آن زالت عنهم الصائب بعمند 
وقو عها بهم . . هذا التصویر وذاك هو تصویر لصاحب الاتجاه الادی فيی الحياة 
وان جاء هنا فی شان من لا یومن بالاخرة . ولذا یمکن آن یوصف ای انسان 
بدت فى سلوكه آية ظاهرة من ظواهر الاتجاه المادى بكل الخصسائص التي 
يستلزمها هذا الاتجاه . هذا من جهة . ومن جهة أخرى يمكن : ما قيل بخصوص 
ظاهرة » آن یقال فی ظاهره آخری : 

1 ) فالشرك » 

به ) يه الدعوة لوحدة الالوهية > 

هت ( و الاعتزا ز بالقوه المادية فی ا مال والاولاد 6 

د ) وتقيیم الانسان على اساس الثراء والجاه و المصبية » 
ھر 
و 
3 





( و السخرية من الوّمنین 6 والضمفاء والفقرأء 6 
) وانکار الآخرة وت 
۰ كلها ظواھر أو مظاھر للاتجاہ المادى فى تصرف الانسان . شاذا تتلپ 
الانسان فی عبادته وولائه وصداقته و احترامه 6 ودأاب علی النفاق 6 و أتخذ من 
الجبن ستارا لحسن العاملة اه فهو مادى فى أتجاهه 8 ویمکن آن تلاحظ عليه 
بقية الظواهر الاغری . 
وكذلك أذ يعتز بالقوة المادية » وحدها ينفر من الدعوة الى الالوهية والوحدة 
فیها . واذ ی يقيم الآخرين على أساس القوة ألمادية يسخر من الضعفاء و الفقر آء » رز 
كما يسخر من الؤمتين الذين حرموا زيئة الحياة الدنيا . و اذ ينك اابعث او الیوم ۱۱ 
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الاخر پستند الی أصحاب القوة فى الحياة وحدهم ويدل لهم > ويستهزىء فى 
او ل ف غلنا لا مح و ہیں 

يستحيل على المادى فى اتجاهه فی الحياة أن یمن بقول الله تعالى : 

« یعلمون ظاهرا من الحياة ايا وهم عن الآخرة هم غافلون )) (©1) ٠‏ 

٠‏ أو يؤمن بقوله جل وعلا 

5 ا هذه الحيأة الدنيا الا لهو ولعب » وان الدار الآخرة ذهى الج 
( الحیاه ) لو کانو! یعلمون » ( 4%) .۰ 

مه لفل عه ان ین اا و ی ان رت راکو 
الدنيوى هى معرفة سطحية . والا لما تهالك على الدنيا وزينتها ومتعها .. والا 
لماتركها تسد عليه منافذ الادراك دون غیرها . ولانه لا یومن ایضا بأن ما فى 
الحياة الدنيا أن هو الا لهو ولعب .. أن هو الا قليل الاهمية بالنسبة لما فى 
الاخرة » وانه لا یمثل الحياة الحتيقية » وانما تمئلها الدار الاخرة تمثیلاً صحیحا . 

هو على النقيض : يؤمن بأن معرفته معرفة دقيقة ويقينية » اذ قصرها علی 
الوجود الحاضر الحسوس وحده » ولم یتجاوزه الی ما هو مفیب وغیر مشاهد . 
ويؤمن مع ذلك أو بناء على ذلك بأن تركيزه فی هذه الحياة الدنیا و الاستمتاع 
کک او و و ل 
شانها . 





والصراع بين المادى واللامادى » أو بين الواقعى و الثالی » او بین الوجودی 
و الروحی هو صراع منبثق من طبيعة الانسان' ٤‏ وليس هو مفروضا 7 الانسان. 
ومع خلت لته سل عی هه الرشن 4 غالا بوخد خلا انان 

ومن اجل ذلك مهمة « الروحية » او « الثالية » او « الدین » لم تنته بعد » 
مهما طفت « الادیة » فى اتجاهها » وتأثیرها » و اجتذاب الاتباع الیها . سیظل 
للدین دوره » کما للمادية عنادها وجماحها ؛ ولو ترك « آلدین » مکانه لنادته 
« الادية » من جدید الی الصراع معه . اذ یستحیل آن یکون الناس امة و احدة 

ى الايمان أو فى الكفر .. فى الروحية أو فى المادية . ولو بدا فى لحظة ما أن 
الناس جمیعا مادیون لتحول فی نفس اللحظة فريق منهم یز هد المادية ويقاومها » 
وان لم يكن باسم دين أو باسم روحية خاصة ٠‏ 

كذلك لا تزول « المادية » من على هذه الارض وفييا تذكره الآية الكريية : 
« وكذلك جعلنا فى كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما یمکرون الا بانفسهم 
وما بشسعرون “4 (۱۷) . 

۰ یدل دلالة قطمية علی آن « الادية » .۰ وبعض من یتأثرون بتوجیهها س 
موجودة غی کل مجتمع بشری ولا تزول اطلاقا » لیباشر من یتیمها الانحراف 
والاجرام . وهم لا يسيئون الا لأنفسهم » رغم أنهم ليسوا على ادراك بهسذه 
الاساءة . ولو بدا أن الناس جميعا أصبحوا روحيين لوقع فى ذات اللحظة : ١‏ 
يكيدي رت عن الروحية الى المادية ويسعى الى اشسباع الشهوة » و شياع 
الهو ی » وییدا ه ا ا أو من أجل ۳9 و اعتزاله بقیه 
الناس فی 0 وحده . ( ولو اء ربك تحمل الناس ام واهدة 6 ولا یژالون 
مختلنین ۰ الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كثمة ربك لاملان جهنم من الجنة 
و آثناس آحمعین » (۱۸) . 
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والامر الذی یزید او بنصر هو مدد الومنین بالروحية والکانرین بها ۰. 
هو عدد الذین لا یتقاتلون علی متع هذه الحياة » و عدد من یقاتل » ویخرب ویدمر > 
وينتهك الحرمات » ویرتکب اسالیب الترصنة والفدر و الخیانة می سبیل هذه 
التم الادیة . 

والادية والدین آذن علی طرفی نقیض . ون تکون آلادیة دینا و عقيدة » 
كما لا يكون الدين مادية وتقريا الى عیاده التع المصة . وا لخصسومة ہین 
الطرفين لا تحتاج الى اعلان . والمنافئق هو الذى يظهر قرب المادية من الروحية 
اد الک 

ویماب علی الادية طفیانها » کما یماب علی الروحية عزلتها ‏ ان اتجھت 
الن العرلة. والانتصال عن العباف الدنيرية ويا دفيها ‏ وطفيان الادية ,لا عقي 
ولا یذر على هذه الارض ما يستحق الحياة أو الوجود . وعزلة الروحية توقف 
حركة السعی هی هذه الحياة وتجمد التفاط البناء غی عمارة الکون وکشنه . 

ولذا : كان الاسلام ‏ الذى هو رسالة الله علی لسان ای رسول س يدعو 
الى ا دون ان عن طریق الال 7 کت جا ينا ندعو 
ا ا و الروحية فی علوها ومبالفتها : 

« وابتغ فیما آتاك اللہ الدار الآخرة 6 ولا تفس نصيبك من الدنیا 6 ا 
کما احسن الله اقيك ولا تبغ الفساد فى الارضى ان الله لا يحب ا لفسدین ) (۱۹)ء 

. . تلك دعوة قوم قارون اليه . وعندینا لم يتبعها كان جزاؤه مهاه 
وبداره الارض فما کان له من 4 ینصرونه من دون الله ٤‏ ومسا گان من 
"0" ۰+۲۰ 


ن مستقبل الدین ليس الى الزوال وان كان الى الاضمحلال ٠‏ وان مستقبل 
» 7 » ليس الى الاکتساح وان کان الی الطفیان . والحرب المالية الثالثة 
ھی التی ستعيد الطريق من جديد الى الايمان بالله » والى القيم الانسانية فى 
عالم الانسان . 





(4۱ آلژمن 46 ۰ (۲) سباً 5 ٤‏ ۲۷ ۰ 
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للركتو ر : على عب ,الثم ر عب ميد 
المستشار الثقافى لموزارة الاوقاف 
والشتون الاساامية 





حلاوته مشرية بحب الله ورسوله » 
غعبت منه » وصار نورها الذی بهدیها 
غی بیداء الحياة » ورائدها الذى 
تتتدى ی وچو 
السئة المطهرة » آن یتساءعل اشر 
حو زاكع رهط من د اعفن لے 

الوافدة » وعبر عن تساؤله فى ذكائه 
النطن الاریب مشيرا الى تساؤل 
الرفاق فى أسف لا دعاة كفتكوكا 
وتسممية الحقيقة حيرة عابرة تردها 
نظرة فاحصة » ثم أوضح ما يرومون 
ا 
النبى » وما هی الدواعی لظهور حملة 

هذا الوصف على مسرح الحياة الدنيا 
وآلیس فيما منحنا من رن الغنساء 
الكافى للمذى نحو تحقيق أهدافنا على 


الارض ؟! ا هذا التساؤل عنان 


سلم 62 والتتی فی سے 
بتلوب عامرة بالایمان الذی وجدت 


الوضوع العتاد الی بحث يجيب عنه 
ویمکن آندر اجه تحت نقطتین لهما حق 
الامتداد الى ثالثة داعا الداعی 
منھما تدور کرات تحتیق صدق الانبیاء 
علیهم الصللاة ة والسلام 6 وتعئسب ۱ 
الثانية بیان ضرورة قیامهم بدورهم 
| قصة الحدیث حول الب وة 
مؤيدة ومعارضة تہتد حوادثها الى 
أزمان ضاربة فى أفوار الماضى » 
غالانتیاد التطریٰ' الذى لازم الدعسوة 
الاسلامية اول آمرها » مسا لبث أن 
تسربت اليه عوامل الشك و انفتحت 
عليه أبواب الاتھاہات ٤‏ جین اختلط 
حملة الاسلام بالبیئات التی التحفت 
الدین ولم تتبطنه ¢ وکان. هذا ظاهره 
طبيعية من قوم روا فی الدعسوة 
لجدیدة عادیا آلفی یو و اتی 
على کثیر من مقدساتهم » واخ 
لسلطانه من کان یطاول السماء ولا 
یتصور آن یدانیه آسد » وتکالسب 
الوتورون علی هذا الناشیء التوی 


العود ٤‏ محاولین تقویض آرکانه » 


ولکن هیهات هیهات لا یرومون » فقد 
عاجوا خاوی الوفاض حتی من خفی 
حنین » وما کان لهم آن یحققوا ماربهم 


ولن یکون 1 مادام بین حملة الاسلام : 


مفکرون یومنون بما حکاه التنزیسل 
الحکیم ( آنا نحن نزلنا الذکر وانا له 
لحافظون ) . . ولست أريد هنا سرد 
آراء أولئك الحاقدين مسعتنقى المزدكية 
والمانوية يعضدهم مارقون تصدى لهم 
فى وقتهم الحسين اليصرى وعمرو 
ابن عبيد » ثمأجبرهم على أن يأرزوا 
الى أجحارهم أحذق الجدليين صاحب 
الفكر الرصين والرأى المسديد 
والاجوبة الباترة لشبه الخصسوم » 
ذلك هو ( النظام ) ثم تلمیذه الجاحظ 
من بعده 4 ومن نحا تحوهيا على 
رالعصور الی نوين هذا #عمذاك 
بحت ابی ل کان کون 
التسائلین »وانما سالك فرشا 
وسطا يجلو الحقيقة فى يسر »6 
معتمدا على ركائز من واقع حياة 
الأنبياء والمرسلين © وما كان لهم من 
حوار مع معاصريهم » وما اتسم به 
سلوکهم من استقامة وفطنة وصدق 
وحسن معاملة لم بیرق انیها غیر هم » 
فاولئك هم الصطفون الاخیار . 


| - تام الاجماع علی آن البررهان 
الأول على صدقهم هو المعجزات التى 
ظهرت علی آیدیهم » وآورد کثیرون 
من التصدین لاحقاق حقهم ادلة تعضد 
العجزة وتقویها وتصلح سنادا متینا 
يثبت نفس الدعوی » غمن البدهی آن 
الکاذب بظهز کذبه واعنحااعی. الذق 
یأمر به ویخبر عنه » كما أن الصادق 
یعرف صدقه من ثنايا قوله وفعله » 
ويؤيد ذلك قول الله تعالى : ( ولسو 


ولتعرفنهم فى لحن القسول ) (۱) 
وفى الحدیث الصحیح ( ما أسر أهد 
سريرة الا کساہ الله جلبابها ان خيرا 
فخيرا وان شرا فشر ) وتال عثمسان 
رضى الله عنه ( ما آأسر أهد سريرة 
الا ایداھا الله علی صفحات وجھےه 
ومهما تكن عند أمرىء من خليقة 


وان خالها تخفى على الناس تعلم 

ومن أصدق ما يدل على صعوبة 
تخلص الانسان من طبائمه ومسلكه »6 
وعلى عدم قدرته على التفلت مسن 
عاد اته ومألوفه 6 ویبر هن على أن 
القدمات تتبعها نتائجها آن صدقا وان 
کذبا ٤‏ ما كان من موقف خديحة ره 
الله عنها یوم عاد الیها رسول الله 
مع الوحى وبادرها قائلا : ( آنی قسد 
خشيت على عقلى ) نأجابته على 
الفور اجابة السسدارس لسلوکه » 
الفاقه با هو علیه من خلال الخیر » 
الوقن بصدق نراسته وما یقول : 
( کلا ٠‏ والله لا یخزيك الله ابدا ء انك 
لتصل الرحم وتحمل اتکل » وتقرى 
الضیف 6 وتکسب عدوم ٤‏ وتمین 
الله عارض السو ء فجاعته بها ینفیه 
عنه مستدلة بحميد ما درج عليه هو 
فى سلوکه » ومثل هذا.حکم النجاشی 
حين قص علیه الهاجرون الاولسون 
الى الحبشة ما کان من آمر رسول 
الله فقال لهم ۰ ان هذا و الذی حاء 
ب ی 
ولسنا نبعد عن نفس الحادة حسین 
نورد ما دار بین ا سفیان وقیصر , 


الروم كها حكاه البخارى ومس آم 2 
۹ 





وا لؤرخون حول النبی صلی الله عليه 
وسلم » وانتهی باقرار قیصر الروم 
9 9 . 
الحوار نذكره مفصلا بنص رواية 
الطبرى فى تاريخ الأمم والملوك (۲) : 

( عن عبد الله بن عباس رضى الله 
حرب قال : كنا تجارا » وكانت الحرب 
ہیننا وبين رسول الله تد حصرتنا حتی 


نهکت آموالنا » غلما کانت الهدنة (۳) 


بيننا وبين رسول الله خرجت فى 
من تریش تجارا الی ‏ 
وجه متجرنا منها ( غزه ) فقدمناها 
حين ظهر هرقل على من كان بأرضه 
من غارس وأخرجھم منھا ٤‏ وکانت 
( حمص ) منزله فخرج منها یمشی 
علی قدمیه متشکرا له تعالی حین رد 
علیه ما رد لیصلی فى بیت القتدس 4 


غلما انتمی الی ( ایلیاء ) وقضی فیها 


آصیح ذات یوم مهموما یقاب طرفسه 
الى السماء فقال له بطارفته : مابيك 
آیها اللك الفداه » قال : رأيت غى 
هذه الليلة أن ملك الختان قد ظهر »> 
قالوا : أيها الملك » ما نعلم أمة تختتن 
الا بهو ۵ ؛ وهم فى سلطانك » وتحت 
يدك © فابعث الى كل من لك عليه 
سسلطان فى بلاده فمره فليضرب أعناق 
کل من تحت يده من یھود و استرح من 
هذا الهم » فوالله انهم لفى ذلك من 
رأيهم يديرونه ٤‏ اذ أتساہ صاحب 
( بصری ) برجل من العرب ٤‏ وكانت 
الملوك تهادى ا » فقال : 

من آهل نا 
ل تس وت 
انتوی به الی هرقل رسول صاحب 
( دصری ) طلب هرقل الی ترجمانه 
آن پساله : ما الحدث الذی کان ببلاده 


فسسأله فقال : خرج بين آظهرنا رجل. 


۳ 


يزعم أنه نبی قد أتببعه ناس وصدقو ه 
فی مواطن كثيرة فتركتهم على ذلك » 
قال شرهل : حركوة اذا مش 
مختون ٤‏ فهاج هرقل ٤‏ وصاح : هذا 
والله الذی آریته لا ما تقولون اعطوٰہ 
ثيابه وترعه ب لطيته © 3 دعلا 
صاحب شبرطته » وآمره آن ملب 
الشام ظهرا وبطنا خی پھته برحل 
من قوم هذا آلنبی » قال آبو سفیان : 
د الله لس دة ا ۳ ی 
صاحب الشرطة » غقال : اانتم من 
قوم الرجل الذی ظهر بالحجاز ؟ قلنا : 
نعم » قال : آیکم آمس بسه رحما » 
قلت : آنا » غقال : ادنه فاقعدنی بین 
قال :نی سائله فان کذب فردو! عليه 
بقول ابو نییان غو الل لی دت با 
ردوا علی ولکنی کنت أمرأ سیدا تکرم 
عن الکذب » وعرفت أن أيسر ما فى 
ثم یحدئوا به عنی غلم اکذبه » فقال : 
اخبرنی عن ھذا الرجل الذى خرج بين 
خلهرکم يدعى ما يدعى © قال أ 

ہت 
واصفر له آمره و اقول : آیها اللك 4 
مايهمك من أمره أن شسأنه دون ما 
1 
EL‏ تہ ديهم سسا 
الجو ار آلاتی ۰ 


قیصر : کیف نسبه فیکم ؟ 


قیصر : هل کنتم تتهمونه بالکذب 
قبل آن يقول ما قال ؟ 


أبو سسفيان 5.لا ! ما حرينا عليه 


. كذبا.‎ ٠ 





قیصر : لقد علمت آنه ما کان لیترك 
نکنب علی الناس ثم يذهب ميكزيت 
ی الله » وتابع اسئلته . 

یصم غھل کان ۾ آحد من أهل بیته 
یقول مثل ما یقول فهو یتشبه به ؟ 
مر اف مي العامة ی 

بو سئیان : 1 والساکین 

ا الغلمان و النسساء » و آما 


ذوو الاسنان والشرف من قومه غلسم 


شیعه منهم آحد 5 


قیصر : آخبرنی عمن تبعه آیحبسه 
یقلیه ویفارقه . 


م2 
آبو سفیان : ما تبعه رجل غفارقه 


قیصم آخبرنی كيف الحرب بینکم 
آبو سفیان 
ویدال عليه ۰ 


ا 


: سجال پدال علینا 


شیصرم : فهل يقدر ؟ + 6 یقول 
ابو سفيان س فلم أجد شيئا مما 
سألنی عنه آغمزه شو عا 
غقلت : لا » ونحن منه فى هدتة ) ولا 
نأمن غدره » ویقول آبو سسفیان : 
فوالله ما التفت الیهامنی » ثم کر 
عليه الحديث » ثم عقب عليه قائلا : 
لئن صدقتتی عنه ليغلين على ما تحت 
قدمى هاتين © ولوددت آنی عنسده 
غأغسسل قدميه »© انطلق لشأنك ؛ قال 
أضرب احدى يدى بالآخرى »© وأقول : 
آی عباد الله لقد آمر آمر این آینی 
پهابونه فی سلطانهم بالشام ) . 

وع قشم 


n‏ ابن ت 


تی 
كلمات قيصر ۳ وأجوبسة ۳۳ 


ستيان وز E‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
الصدق وهو يتورع أن يكذب على 
الناس فتورعه عن أن يكذب على الله 
أولى وأحق » والانسان قد یشرج عن 
عادته آلی عادات بئی جنسه ٤‏ ناذا 
وأقرب الى الصدق وکان آتباع رسول 
الله من الضعفاء » و هذا من علامات 
الرسل 4 1 کت ایتداء مسن 
الضعفاء 
توح عليه اعد م وقومه : 
انومن لك واتبعلت' جو سو 
( ما نراك أتدك 1 الذین هم آراڈلنا 
بادى الراى  )‏ وكان المؤمنون 
برسول الله یتزایدون ولا پرتد آحسد 
عك آلایمان 6 وھذا من دلائسل 
الصدق و الحق » فان الباطل لا بد وآن 
ینکشسف آخر الامر غیرجم عن الاتباع 
ويمتنع عنه من لم يدخل فيه . 
وبالنظر فى واقع ما يصادفنا يوميا 
ثری آن معرقة التاس والحکم علیهم 
بدر اسة آحو الهم وما یشتهر عنهم وآن 
عقلاء‌هم یثبتون علي نحو من الصفات 
و العاد ات ٤‏ یتجاوزون 6 وکثیرا مها 
وه یرمع ۰ : أنه ذو دو تہ 
وخلق » ویسرد السئول ادلته علی 
قوله بما پبدو ممن پتحدث عنه » واذا 
کاذب مداھن 6 أو أنه غر جال آحمق 
2 آهخر ما هنالك من آوصاف الخیر 
أو الشر حسيما تدور عليه حال 
الج سخصر من عرفا دشی ۶ شمھر عنه 
و السلوك الخاض بکل الانبیاء كان 
واضحا غير شفى علی معاصریهم غلم 
E.‏ الا ما یمليه الختد 
ألدفين و العدو اه الکامنة لدی ضسعشاء 
النفوس ومرضی القلوب 5 


٠ e ٠ 








وأما أمر المعجزات ٤‏ وهى الاہور 
الخارقة للعادة المتحدى بها التى 
ظهرت على ایدی الأنبياء قو اشيج 
المعجزة الاو ة لخاتم الانییاء 
والر سلین صلی 7 عليه ت2 6 
تک 6 وورد ےب 0 
التحدی واضحا ( قل ۳ احتمعت 
الانس والجن على أن ياتوا يمثل 
هذا اكقرآن لا يأتون يمثله ولو كان 
بعضهم لبعض ظهیرا ) » ویسذکر 
الشهرستانی ( أن النبوة ليست صفة 
آحد بعتمه وگسبه » ولا باستےعداد 
نفس یصل به الی اتروحانیات » وانما 
ھی رحمة ونعمة دون اڏه بها علی 
من منساء من عیاده یصطذبه ویؤیدہ 
بالخوارق المعوزة ) 6 و عقد الأامام 
الحجة الغزالى فى كتابه ( المنقد مذ 
الضلال ) فصلا عنوانه ( خقیقسےة 
الثيوة ) قال غیه : 


( ودثیل وجودها وجود معارف فی 
العالم لا تنال بالعقل ولا تسدرك 
بالکہب ء کان من بحث عنھا 
بالضرورة آنها لا بوصل آلیهسا آلا 
بالالهام آلاتهی » وتوفیق من جهة الله 
تعالی 6 ولا سییل آنیها بالتدرسسة4 
فیتبین أن کی آلامکان وکود طریسق 
لادراك هذه الأمور ألتى لا يدركها 
العقل » وهو اراد باتنيسدوة لا أن 
النبوة 0 عنها فقط 6 بل ادزا 
العقل ای خواض النبوة » وله 
خواص كندرة سو آھا 6 وما ذکزسا 
قطرة 6 فی ددر ها ¢ ومععز آت. الأنيياء 
اكثر من أن يتحدث عنها ولا سبیل 
أليها ببضاعة اتعقل أصلا ) ( 6) ٠‏ 


ب ب وأما دواعى وجود الانبياء 


وظهورهم مزبين البشر فله وجسوه 
كثيرة يكفى واحدها برهاتنا مؤيدا 
للعو یا ا ملام 


غمن العلوم ضرورة آن من الامور 
والوقائع الكونية ما ييكن للمقل أن 
یستتل بادراکها دون الحاجة السی 
معین » وذلك کادر اکنا آن العالم 1 
بد له من صانع حكيم مدبر محيط بكل 
شیء علما حتی یجری علی هذا 
التناسق » وبهذا آلتوازن والانسجام 
العجيب م شی کل مظاهره و الوجودات 
فيه » فمن غير المسلم به عقليا أن 
یأتی هذا النظام عفوا وارتجه الا 
وصدفة » ودور الانبیاء هنا تأکیسد 
وتقریر للمملية العقلية الستتیرة 
وبهذا الدور تندفع آعذار ۱ ۰ 
جمثلة وتفصیلا 6 ولو آد ع ی المبشر ان 
هذا القوى المقادر الخال السذی ۱ 
و الى معرفته عقليا لم يبين 
الاوك 6 ولم 09 اذا ۳ 
آرشدهم » واذا مال بهم الموى 
منعھم ٤‏ ولم یزل اع ام قائما » 
كما أنهم علی غرض ادراکھم الحسن 
والقبح فهم عاجزون عن 
ادراك صفنة الحزاء ءا 
وميه الترعی بالخلردھی الَحَتة 
۱ النار للمیسیء 6 فتحدید 

ع الجزاء خارج عن نطاق مدرکانهم 

۳9 کامنلا محددا متمیزا . 


ومن اامور ما لا یستقل عقسل 
بادر اکها لبعدها عن الحو اس العتادة 
ظاهرة كانت آو باطنة » ولا تفا 
تُفعھا أو ضررها عان .وح يضيين 
معه استعبالها » و التجربة لا تسفی 
بالتصود منها ان دخلت فى نطاق 
الحسن فکثیرا ما نجد من الاشیاء ما. 
یصلح دواء » وغذاء ویلسما شافیا » 





E‏ ف یحتاج الی توجیه 
البعض أن غى شرب الخمر نشوة 6 
وأن فى قتل فلان خلاصا من عدو » 
وأن الفجور بحسناء أجنبية عنه غنم » 
وأن اسستيلاءه على ما للفير فوز وأى 
قور وتال فن الوت ت جن 
الاخطار الستکنة وراء فعاله » التی 
تن الفوضی الاجتماعية وتقضی 
علی الطمانينة وتمادی العدالة » ولا 
یفرب عنا تفاوت الادر اکات » .وآن 
الکامل نادر » وان الاسرار الالهي 2 
عزیزة جدا »© زد على ذلك حاحة 
الناس الى الصناعات النافعة ؛ كما 
أنه لا بد فى المعيشة من علم الاحكام 


والسياسة وتبادل المنافع والصالح 4 


وقد وضع الرسل اسس كل تنظيم 


يضمن ية هدوءها واسستقرارها 


وتعاونھا۔ کہا دلها على مناة 
: ات 


9 الق ان 1 قال تعالى 


داود عليه السلام : « وعليناه صنعة 
لموس کم 46 وفی توح عليه السلام 
) واصنع الفلك ( و عن ET‏ 
( وانزتنا اتحدید فیه باس تسدید ) 
وفی قو اعد العد الة ( آن اللہ یأمسر 
بالعدل والاعسان ) ۰۰۰ ۱ 


وفوق هذا -. ما کان للاتیسان آن 
يدرك تفاصيل الشرائع كما رسميهسا 
مدبرھا ٤‏ فمن يستطيع أن يفصل 
ومواعيدها 6 والصيام وحسدودہ 6 
والحج ومکانه وزمانه » غاذا تأملنا 
ما سبقت الاشارة الیه الفینا الحاجة 
اروت اسلا 
انه لهذا أرسلهم الله كما تواتر ذلك 
خی مظلت الأعميار ٤رت‏ ا غ 
الکتابة لول فیما مضی به القول 
بعض الغنية لمستفهم سط على أن 
عاد مت وک 
املوضوع من جوانب أخرى واللسه 
المستعان ... 


أعود سس بعون الله 





(۱) الية ۲۰ من سورة محبد صلی اللهعلیه وسلم . 

۲ ۲ ) ص ۲۲۸ من الجزء الثانى طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة ۱۳۰۷ ه ۱۹۳۹ م . 
(۲) شیر الی صلح الحديبية عام سست من الهجرة الکبری . 

(0) ص )۹۲ من شرح العقيدة الاصفهانیسة- دار الکتب الحدينة بالقاهرة . 

(ه) ص ٠۴١‏ النقذ من الضلال ۔۔ طبع دار الکتب الحديثة بالقاهرة , 











یرجو بعث القديم بما فيه من خير 
وشر » ومتشائم بری آن عجلة الزمن 
آسرع من آن تتیع لنا الوقوف » ولو 
قلیلا » آمام ماض يقال : أنه قد أنة 
وغبر » وأن الخير كله أن نتجه الى 
الممستقيل > أو بعبارة أدق نحو 
حضارة الغرب لكى تقتيسيها دون 
تحوير أو تعديل » کما اقتبسنا کثیرا 
من مظاهرها الاديسة من ملبس 
ومسکن وعادات اجتماعیة وضروب 
الترويح عن النفس ٠‏ 


ومع ذلك » فسوف نتجه الى هذين 
الفريقين على حد سواء © مان 
أصحاب القسديم وأنصاره ربيا لم 
يعرفوا كثيرا عن قديمهم هذا »© فى 
حين أن أصحاب الجدید لیسوا بأسعد 
حظا بمعرفة جدیدھم ٤‏ أذ ريما جهلوا 
E‏ وأصوله . 
۸ فان حاضر ااا ا 
بمشكلاته التى نحياها جميعا 4 منذ 
نهضة بلادنا فی الزنسن التریب م6 
حاضر يضطرب بميلاد جدید ٤‏ ننحن 
نری ظهور علامات العمرآن الحديث 
افى كثير من | و د ای کا ا 
بقاء مظاهر والیؤویس فى كثير 
من هه رت آیضا » ونعنی بها 
التسی ما زال الاستعمار یسستنزف 
ثرواتها » دون أن يفيد أهلها من 
. ثرائھم شیئا ٤‏ کیسا ھی الحال فی 
يعض بلاد السلمین بأواسط افریقیا 
: أو فى الشرق الاقتصى 
ا سعععمر ثبل ساد تھا 
یمزق هذه الاتطار آو یبذر فیها مور 
الانتصالي 2 » وآن شر السدارسن 
۱ ی تیه هی اسر نی 
بے الناطق الجاوره لها . 
الذى يوشك ا الخير أو ال ٤‏ 
سمواء بسواء ٤‏ هو الذى يبعث هذا 


الصراع النفسی عت كساينا 6 ويمشحذ 
ذلك الصسدا م بين عقلیتین متذافر تیر 
فی بر 6 تھا یذ عو الي 
و انفصام وحدتھا وترد ذف سا ھی 
طر ریق سس 2 ) آشر شیا ال تحفیی 2 
ون راا و , 
معتقكت ٤‏ الهسدف الشمترا 9 
العتليتين المتصارعتين > وهو 






الذين لا يرون 


الشقاء . 


ہا ا 0 ٠‏ شهم 


پت 


وأما المتفائلون المفرطون فى 
تفاؤ » فهم الذين يؤمنون بأن 
مشکلات العالم الاسلامی سوف تحل 
دون ههد أو فصلہا ١‏ 


0 العتدلسون فهم الذين یرون 
التقد م الحضاری غی کثیر من 
eS‏ 3 لکن درون وشا 
مظاهر التخلف و البس و التدھور کو 
بلاد اسلامية أخرى » وهم یعلمون 
فی الوقت شس أن مظاهر العمر ان 
الحدیث جبیلة حضا » ولکتھا لیست 
کل شیء 34 وأن مظاهر التخلف تمع 
اللا الال ارغ انبا ابی بین 
القضساء عليه بکثیر 5 من العمل و الصد حدقي 
شتسه و 


بل ترى أن الشباب هم أكثر الاس 
حاجة الیه واشدهم طلیا له » فان 
الشباب طموح انت » وأما الاس 
فاس4 ات الی قلسسوب الشیوخ 
والعمرین » وتری آن نهضة الشرق 
بالعیسل والصدق آمسر قد تم هب 
بالنسیة سو الغر ژر فیس عنسکما كانت 
المقار ئه فيه بين حضارة ۵ اس له 
وحضارة الاوروبيين كفيلة بأن تبه 









اليأس فى قلوب كثيرين من أبئائه . 
واليوم نقارن بين حضارتنا 
وحضارة أوروبا أو القرب بأوسسع 
مفاهیمه » ونری آننا » رغم کثیر من 
مظاهر العمران عندنا »6 أكثر منه 
تخلفا 6 واننا لن. تستطییع ااحافظا 
على البقاء الا اذا لحتنا به قبل أن 
یجھز علینا ٤‏ وربما ساعدنا على 
اللحاق به فى المستوى الحضارى » 
وعلى النجاة من المصير الرهيب الذى 
تحددت ملامحسه بوضوح سافر فی 
آفاقنا العسكرية والنيابيية والدينية 
والاجتماعية س نقول ریما ساعدتا 
على ذلك أن نعلم كيف لحق بنا هو 
یوم آن کانت حضارتنا مثله الاعلی > 
و عندما کانست ثقافتنا تبهسره وتدك 
معاقل الجهل فيه فى الوقت الذی 
كانت لا تحساول فيه التنكيل بالاعداء 
أو التفكير فى ابادتهم » كما فعل 
النازحسون من اوروبسا الی آمریکا 
بثلائین ملیونا من الهنود الحمر » لد 
کان السلم فی لك الحین مثلا اعلی » 
روکسا الو تو زا عافا اس 
کایلا وصنوه بأنه عربی آو مسلم . 
غاذا کان من عادتنا أن نقارن بين 
حاضر الغرب وحاضرنسا 6 وسمواء 
سلکنا مسلك اللسوم والتقریسع او 
مسلك الرغبة في التحرر من ترائتا 
وماضینا مما » آفلیس من الشروع 
أيضا أن ترجع الى الماضى ولو تلیلا » 
حتى نعلم كيف أفاد الغرب من حضارة 
السلمین ٤‏ وذلك دون أن يكون فى 
الرجوع قليلا الى المافى صرفا عن 
ضروره العمل المستمر لتحطيم حواجز 
الحاضر لريط الساضی بالستقیل > 
فليس فى دعوتنا هذه نوع من التعلل 
بالامانی آو التنیس عن عقد 
الجتمعات الاسلامية الراهنة عندما 
نبعث جسال بعض جسوانب الاضی 
وروعتها » بل فیها زاد وعون عسلی 
محاولة تحقیق مسستقبل افضل من 
الحاضر والاشی معا . 


A 


راذا کن کسرنا آحدیفٹا: عٹا 
الاح الف اة ت ما تا ات و 
غلربما كان هناك من المعاصرين من 
یثان آن تتدمنا غی هذه التاحية خلال 
عشم ات السنين الأخيرة شىء دخیل 
على حضارتنا ٤‏ وأن آمتنا لم تعرف 
فى ماضيها مثل هذا العمران 6 
وأنها مدينة به لأورويا التى لم تعيل 
منذ عصر الاستعمار الا ممن أجل 
تحطيم حضارتنا بجمیع مظاهرها » 
أن اامنضز. الحضاری الکاسین نن 
ضمير هذه الأمة هو الذی حنزها » 
فی العصر الحصدیث » الی التجدید: 
العیرانسی فسی ظسروف سیاسیة 
و اجتماعية غاية فی القسوة . 


والحق آن بلادنا هی التی اوحت 
فیما مضی الی آوروبا بتجدید مظاهر 
العمران فیها » وکان اتصال الغرب 
بالغمران امس :۷ عير الأتداسن 
وه‌ثلیة وشیال افريقية والشام » 
هو الذى كة.ف له عن مقدار الهاوية 
التی انحدر آلیها منذ سقوط السدولة 
الرومانية القديمة 6 وکانت دولة 
حضارية ممتازة » ومنذ سيطرت 
الکنیسة علی مصاثر شسعوب أوروبا 
حتسی عصر النهضة و مهد التحرر 
المقلی و اللکری فی اوروبا 4 تفل 
ظهور کل من حسركة احیاء العلوم 
وحركة الاصلاح الدینی » وکلاهما 
نتيجة مپاشرة للاتصال بالحضارة 
الاسلامية » وکلاهیا کان ثورة عسلی 
الكنيستة الكاتوليكية التی ورئت 
آمبراطورية روما » فطمست معالم 
عمرآنها وبددت حضارتها » بل قضت 
علیها قضاء مبرما » فأصبحت روائع 
آثارها لا ترى الا فى متاحفها 
للديتية , 


لقد شهد الاوروبیون نياذج من 
العيران الاسلامى فى بلاد الاتدلس 
كما شهدها من رحل منهم الى المشرق. 





ایام الحروب الصليبية » فعلمسوا آن 
أعداءهم أجدر أن یکونو | آنساتذة 
فى كل شىء » ولم تکن مدن الاتدلس 
الا لتثیر اعجسابهم وتحزهم الی 
محاولة محاکاتها » فقد راو ی آثناء 
شب دهم على ایب دہ ااسلمین في 
والنهراء وفزباطة E‏ 
ومرسیة وغیر ها من الدن e‏ 


آما قرطبة التى عنى عبد الرحمن 
الناصر بتجميلها وتزيينها © فقد 
أصبحت تضاهى بغداد بهاء وجمالا . 
نداد هي عاهية الخلرقة 4 تھی 
أشهر من أن نعرض لوصف العمران 
فيا :“اد كانت خامتية الدننا أيضا 
الاسلابیة' من الین کانتصیته فیط 
تقريبا على العالم المعروف فى ذلك 
العهد . 


ومما قد يعطينا فكرة عن اتساع 
عمرآنِ نداد ان کول اند کان اعد 
سا قن أوائل الفحرن الرابع 
ا 6 سبعة وعشرون الف 
مسجد » وکان لقرطبة جوها 
الحضاری الذی عرفته بغداد فی آیام 
هارون الرشید » لکنه کان فی قرطبة 
جوا خالصا من حضارة البادیة ¢ اذ 
کانت حضارة الاندلس عربية وغربية 
فى آن.واجد © کب اراد لها عند 
الركين نامر آن کین :انها كانت 
حضارة تقبل کل شىء من غسرب 
وشرق » وتحوله الی شىء آخر فريد 
قی نوعه آو نبسیج وحده . 


ثم جاء عبد الرحمن بن محمد فينى 
قرطبة مديئة سماها الزهراء » 
۱ تخطيطها » وحسدد آماکن 
الأسواق و الحمامات والقصور فيها 6 
ثم آراد لها آن تنمو سريعا »> فأغرى 
الناس بالبناء فيها لقاء جائزة مالية 


لكل من بنی لنفسه فیها مسکنا بجو ار 
السلطان » وقد صدق حدسه ؛ اذ 
اتصل عمران قرطبة بمدینه الزهراء » 
فكان السائرون خلال المديئتين 
يقطعون مسيرة عشرة أميال فى ضوء 
المصابيح التى تنير الطرق الواسمة 
التی لم تعرفها أوروبا ألا فى عصور 
متأخرة » ومما كان يزيد قرطبة 
والزهراء جمالا أن واديهيا كانت تحيط 
به الروج والبساتین » وتدور فیه 
أكثر من خمسة آلاف من طواحین 
المياة . 


وكانت غرناطة على مقرية من 
مدينة آلبيرة » وکان یحفها سور من 
البساتین العريضة » وکانت تستند 
الیخل:الئلے۔ الین تم تلود 
الكروم » بينما يمتلىء واديها بضيعات 
الکبراء ٤‏ والجنان التی یعجز الوصف 
عن بیان مفاتنها » فکانت دمشق بلاد 
الاندلس تى جمالها وحصونها ذات 
الاتموار الشنايخة والمباتى الرقيفة + 
0 0 0> 
جوف الوادی غکانت ضیاعسه تلو 
مبانیها خلال آشجار الثمار واشجار 
الزیتون واللسوز والکمثری » وکان 
اهل خرثاطة يتكدون الؤادى و شیاخه 
مسارح للندوة وقرض الشعر ؛ أما 
النخفضات حول غرناطة فکانت ملیئة 
بالذوح والبيوت والابراج التى بلغ 
عددها فى ذلك العهد ية عشر 
الفا ٤‏ :والی خانب ‏ الخبل كانتا هتاك 
ضاحية تسمى « دمع العين » وكانت 
فى أيام المسلمين متنزها بديعا بسه 
القضور ال خون المالية .۶ وكات 
التری التابعة لفرناطة تحوی » كما 
يقول ابن الخطيب جملا ضخمة من 
الرجال وفحول الحیوان » وفی کثیر 
منها . اماخد والعاو احين + 


ایا اتمه تیه اتمه 
والفناء » والعلم والتصوف ایضا ء 


۳۹ 





وت بتزیین دورهم من ا 
والداخل : وذلبيك تسیب تأصل 
آلہ و ة فيها الى حد أن العاية كانت 
تعبر _ ي ترف الحضارة فى هذه 
فی 5 ہپ اه Es E‏ 
1 ظيم يير بھسا ٤‏ وعلى ضفافةه 
التنزهات والبس‌اتین والکروم التی 
تتصل دون انتطساع » وکسان اهلها 
بمیلون الی اللهو و الغناء » وکان فیهم 
الى جانب ذلك عسریده وش اب 4 
وكانوا يتذوقون المزاح الذى كانوا 
يرصعوته أحيانا بألف8ساظ السباب ٤‏ 
ا عادة فى المجتيعات 
التی يبلغ فیھا ہو خدا قرط د 
آستو حاها 
اوت سون كبن تج أدوأتهم 


الموسسيقية شیا بعک 4 کسدذات بلغت 


3 تخصصت 


مبائییہ۔.ا مر الاتتا تقان شایته میدق أن 
53 2 اڈ 

آکثر شور ھا کائت لا تخلو من الساع 
"۳ 

الجاری 25 پک شكار التکات مك 4 


کاشجار اللیمون م2 ع تك آن 
كلا من مرح الدينة وطربها لم يكن 
حائلا دون وحود طبقة ممتاز 8 من 
العلياء تیا )ادها سور 
جمعت أعلام العلهاء من السسلمین 
وس یی سور هذا إلا ان 


ظلت » لفترة مسن ریا برا 
عه ١‏ فلك ان 'البوتي. الما 
استعان بکثیر من علياء السلمین 


باللفتین اللاتينية والعربية . 


ولا نرید أن نکثر من وصف مدن 
الأنذلمن © فلبكتفه ياوضات عابرة لكل 
من طليطلة ومرسية ومالقة . 

آما طلیطلة فکانت من اکثر الدن 





a EA‏ انا امه 
وفی داخلها الحصن الكبير » وکان بها 
قنطرة عجيبة من قوسن و احدة یدخل 
تحتها الاء بعنف » وفی آخر القنطرة 
كانت هناك فأعورة يقول عنها 
الاقرسی ‏ انها کانت خرتفع. اا 
تسعین ذراعسا ٤‏ فترفع آلاء ای 
التنطرة » فیجری على ظهرها » حتی 
يدخل الى المدينة . 

وت ریم سوہ 
بجوده 0 


فاذا نحن انتقلنا الی الشرق 
بعض الدور فيها كان يرتفع الى 
ثمانية طوابق کأنها الناثر » وریما 


مو الوان الل ا اک ن 
مائتی فس 4 وکا ن الطابق الأول منھا 
1 کن ع اد 3 بل یخصص لاعمال 

حو اند 4 ور 6 


حير 7 احیاء با د والجزائر 
وألكويت ودمشق وبغداد وغيرها من 


مدنها > ویقول ناصر خسرو فی 
وصفه لصر : « وثری بصر من بعید 


كأنها جبل ٥‏ وبها بیوت من آربع 
عشرة طيقة »؛ وبيوت من سبع طبقات 
ولها أسواق وشوارع توقد غیها 
القاقل: ٤وی‏ جھ اتی ال 
الى أرضها . وريما كان ذلك يرجع 
فى الحقيتة الى شوق فبوارعها ؛ عا 
نجده : فى أيامنا هذه فى بعض احیاء 
الا 


أما القاهرة » مدينة العز ؛ 
ا عرولا ل ا 
أو التافی من شواشتی القاهرة 
مر و کانت الدور شیها بيه 





بعضها عن بعض بالأشجار الكثيفة » 
وكانت المياه ترد اليها عن طريق 
قنوات مغطاة تتفرع السی الدور 
لتمدها بالاء » وقد عرف هذا النظام 
شاف ی کدی مومس ها لمت 
الاخری . وکانت مجاری الیاه هذه 
علی آعماق متفاوتة » وقد یضطر الرء 
احیانا » الی آن بهبط مائة درجة حتی 
بصل الیها » وکان هناك من يقوم 
علی حراستها وحنظها وصیانتها . 

ولا یتسم الحدیث هنا لوصف 
مستشفیات البلاد الاسلامية » لکن 
بھی + عة فار + ان تقول أنها 
کانت مفتوحة للجمیع » دون تفرقسه 
دينية أو عنصرية ۰ 


فاذا نحن اردنا » بعد فلك » آن 
نكمل الصورة التى رسمناها للجانب 
اد ان ال 
فقد یجوز لذ-! آن نتارن بین مدن 
الاسلام وبين مدن أوروبا فى تلك 
ا من الزمن نفسها »© أو فى 
الحقبة E‏ اة ا ف 
طبة والزهراء وغرناطة 
و أشبیلیة وطليطلة ومرسية وبفسداد 
ودمشق والفسطاط والقاهره » 
وغيرها من .يلاد ااسلنین ‏ تقصورها 
و آبراجها وبساتینیا وحماماتها 
و آسواقها ومستشفیاتها ٤‏ غفلنر الآن 
گیل ا و ی و 
اوورہتاشی لبك الفقرة. ]لدينية 
تنفسسها . 


کانت فسر 


لقد ظلت باريس © فسى خلال 
العصور الوسطی وحتی بد الترن 
انیم هر مک موم لبا فى 
ذلك الترن اخذ الفرنسیون پرصفون 
شوارع عاصمتهم » ومن قبل کانست 
هه القسوارع مليشة بالاقذار 
و کی ی 
العربية فى ااوئث الخافیر “قير اد 


سن هت هس 
والدوسنتاریا » واخضفت. المالة 
الا ن وككانها كتكرت ا ا 
عليه فى مدن السسلمین وقراهم 
بالأتدلس 6 وساعد شاج ذلك أن 


حكومة فرنسا منعت كنازير أحد 


الأدیرة ٤‏ وهو دير القديس انطوان 

من 3 تعبت و دی فی 

الح ف جار فين الیاه التذرة 
e‏ ۰ 


00 
نطاق التسرن الان عشر » بل 
نستطيع أن نقفز عدة قرون لنجد أن 
آحد الکتاب الاوروبیین ممن شاهدوا 
روما فى سنة ۷۰ م يقول 0 ان 
المرء كان لا يستطيع السير فى طرقات 
المدينة "الا وعيناء مكوبنان 5اا 


نحو الارض » حتى لا يخوض فى 
القاذورات التى تتقزز منها 
النفوس » . 


أمافى برلين » فى تلك الحقيمة 
نفسھا ٤‏ فكانت الشوارع تكاد ألا 
تکنس اہدا ٤‏ وکان رجال الشرطة 
یلزمون کسل غلاح یدخسل الی تلك 
امدينة بعربته المحمسلة بالخفر أو 
الدواجن أن يخرج بعريته هذه من 
الدینة ٤‏ وقد حملها من أدران برلين 
وأوساخها قدر ما يستطيع أن يجره 
حصانه . 


ویلاحظ آنه لا تم رصف شسوار ع 
باریس غی افقرن الثانی عشر الزمت 
الحكومة كان" المقفية أن اا 
المصابيح فى نوافذ البيوت المطلة 
على الشوارع لاضاءتها لیلا » وأخیرا 
فكرت. هذه الحكويمة فى معساؤلة 
استخدام نظام الإضاءة الذق كان 
مطبقا بنجاح ۳ و و يي 
وغرناطة . 


8۹ 


واذا نحن ترکنا عواصم آوربا غی 
خلال العصور الوسطی » وفی فجز 
عصر النهضة أو حتى فى العصر 
الحدیث ٤‏ لكى نتجه الى قلب القارة 
رأينا هذه القارة تکاد تکون مغطاة 
بالغابات فى جملتها » تتخللها » علی 
واديرة الرهبان » آما فی الاراخی 
المنخئضة ٤‏ وعلی طول ضقاف 
الانهار » غان الستنقعات كانت تفوح 
برائحة العطن » وتنشر الوت هن 
وهناك » کما کانت آويثة الطاعون 
البلاء المستمر لأهل أوريا . 


وکانت منازل الاوربیین خلال 
العصور الوسطی 6 حتی فى لندن 
وباریس » من الخشب والطین » 
وکانت مقطاة بالتش آو آعواد القاب 
كانوأ لا يعرفون شيئًا عن السسجاد 
الفاخر ٤‏ وغير الفاخر ؛ الذى كان 
يملا بيوت المسلمين ويغطى جدرانها 
بل كانوا یستعیضون عنه بالقش على 
الارض »؛ ولما كانت المدافىء غير 
معروشة خی ذلك الحين فان الدخان 
كان يتصاعد من فتحات فى سقوف 
المنازل . ولم يكن هناك أى نظام 
للتخلص من الفضلات والاوساخ ٤‏ 
فكان القوم یلتون بامعاء الحیسوان 
والخضروات الصسالفة فی صرضص 
الطريق ؛ وكان الرجال والنسسسساء 
والاطفال ينامون فى نفس الغرفة » 
وكثيرا ما كانوا يفسحون فيها مكانا 
لاشیتھم ٤‏ على نحو ما ينفعل بعض 
البؤسساء من غلاحی البلاد المتخلفة فى 
من کیس محشو بالقش ومن وسادة 
محشوة بالصوف » وکانت نظانة 
الاچسام آمرا غیر معروف ؛ ولذا غان 
آحس اد الناس 6 ہیا غیهم کبسار 
موظفی الدولة و الاساقفة » کانت 
مرتما للحشرات الطفيلية » کما یقول 


فل 


« دراییر ) صاحب كتاب « الصراع 
بین الدین و الصبلم 0 الذی اعتمدنا 
علیه غی اقتباس هذه العلومات عن 
العصور الوسطی الاوروبية » وأيا 
من حسکام ورجسال کهنسوت کانت 
تستعین بالعطور لإخفاء نتن الأجسسام 
آما رچال الطبقة الوسسطی غکانوا 
یرتدون ملابس من الجلد » وکانوا 
یعدون من النعمین الترفین اذا اکلوا 
اللحم مرة و احدة فی الاسبوع ۰ 


وقد ترك لنا البابا « بیسوس » 
الثانى وصفا طريغا لانجلترا فى القرن 
الخایس عشر ؛ ای فی سنة ١٤٢۱م‏ 
قال : « ان بیوت الفلاحين كانت 
تبنى من الأحجار دون ملاط » وكانت 
سقوفها تصنع من الحشائش الجافة 
أما باب البیت شکان يتخذ عادة من 
جلد احد الثیران ٤‏ آما الغذاء فكان 
يتألف من بعض الخضروات او من 
لحاء بعضش الاشجار أحيانا اذا ضحت 
الخضر » وفی بعض النتاطق کان 
الناس لا یعلمون ما الخبز » وکثیرا ما 
كان الفلاح یستعیض عن اللابس 
بحزم من القش پربطها حول جسمه 
لشتی الامراض » وما کان لیأمل غی 
الشفاء الا عن طريق معجزة لأحد 
القتديسين » أو عن طريق التبرك 
بآقارھم أو مخلفاتھم e‏ 


فهل من العجیب سے کما یقول لنا 
« دراییں » أيضا- أن نعسلم أن 
الناس أكلوا لحوم البشر فى مجاعة 
فى سمنة .؟. ام بلئدن © وأن خمسة 
عشر آلفا من آهل هذه الدينة هلکوا 
جوعافی سنه ۱۲۵۸ م » ولم تكن 
الاحوال الصحية نی بقیة آوربتا 
بافضل منها غی انجلترا » فتد هلك 
ثلث سکان فرنسا بوباء الطاعون فی 
القرن الرابع عشر » ومن الاتصاف 


أن نقول : أن مثل هذه الحاعات 
والأويئة كانت تحسدث ٤‏ دين حين 
وآخر ٤‏ فى بلاد المسلمين » وقند 
حدث فى بعض المجاعات فى بغداد 
غى عصور التدهور أن الناس کانوا 
یبیعون الد ر لقاء رغيف من الخيز 4 
كما يروى ۳ ابن الأثير فى كتابه 
« الكامل » . كذلك نعلم أن انجلا عر 
أهلك خلقا کثیرا غی الثرن الرايع 
عشر » مہ ہہ این 
خلدون 6 لكن يجب أن شعت. زف الى 

حانب ذلك » آن الحالة العورانية فی 
القترق وئی الاندلس وفى شمال 
افریتیاس8ا ما کانت لتشوہ جہ۔۔الھا 
وروعتها مثل هذه الکو ارث الطارئة. 


ومن الإنصاف أيضا أن نقول : إن 
هذا التخلف المريع لأوريا فى العصر 
الوسیط لم يحل قط دون تقدمها أو 
خروجھا من عصہ ر الظلام 6 ققد 
استطاع اس سبب احتکا 
بالسلمین ٤‏ ح رتا وسلما ٤‏ ان یشنعوا 
اآسسا راسخة لحضسسارتھم التی 
تسيطر على عالمنا الحاضر »4 فبنت 
المدن الخ وتا على تحسینها 
وزيادة ثر 
الخامس عشر ؛ ما نهبه الأوربيون 
من يلاد المسلمين ومن الشرق بصفة 
خاصة > ولا سيما بعد أن قضوا 
علی الاسطول العربی فی الخلیج 
الهندی » ویعد آن کشنوا طسریق 
الرجاء الصالح 6 واذا کان الأوربیون 
آن یننوا ملایین البشر لیحلو[ مکانهم 
وان احتفظوا بنماذج منهم فى مناطق 
مغلقة 6 فائهم لم يتجحوا بعد » 
وأعتقد أنهم لن ينجحوا » فى إيادة 
المسلمين » اللهم الا اذا أقاح 
السلمون رقابهم للسیف طوعا 
واختیارا » ونخن لا نعتقد آن هذا 
سر سيحدث ۰ شان الممادىء 


ائهنا » ایت داء من الثرن 


الإسلامية قد تخدو فى التوس 
نکراک ون مدو یا ي 
اسنا 


وا یساعدذا عأى تقرير هذا 
ال راھن لا تسه حالة ا و فی 
العصسور این 6 3 اذا کان 
الاوربیسون قد اقتیس وا کثیرا من 
حضارة العرب وصبغوها a‏ : 
غمسا الذی یحسول دون آن یقتبس 
العرب مظاهر العمران من الغرب 4 
وآن یخلعوا روحهم علیها » ذلك آنه 
ایک ناک اما خان ا 
آخزی » وآأن تقنم بالظاهر الخارحية 
لها » ذلك آن الظاهر الخارحية 
لا تكفى » دل لا بد لها من اصسول 


داخلية تعتمت عليها 6 شهوی ليست فی 
الحقيقة إلا ثوبا يلحقه ما يلحق بقية 
الثیاب من التقادم والتلف آو القمزق 
واهم من ذلك آن یکون النبسع من 
الداخل 6 بمعنی أن بسعث العرب 6 
والسلمون شتا عای ها انت 
عليه أعماق تفوسهم من أصسول 
ہت رية أتاحت له م حذي الآن أن 
یحتفظ وا بالحیاه ولو وف بالهانة 
وان یقنوا امام محاولات الابادة . 


حقا آن الحياة العربية الراهنة 
لا توحى بكثير من الآمال قريبسة 
التحقق »© لکنهھا حياة لا تبعث عاى 
القنوط » وهی آشد ما تکون حاحسة 
الى مناهج جديدة و عواطف جدیده 
وععانه ده فا وا کر 
بالخير أن هذه الامة لم تعد نع 
التقريع التی تميت القلوب لانهما 
39 اللوم ٤‏ وتكاد أن تو 3 
باب الأمل » كذلك لم يعد هناك 
کثیرون یخدعون بالامانی والاحلام » 





۳۳ 





تو آخر أجحدى مكثير من التحسسر 

على الماضى أو الحياة فى جو من 
الخداع والوهم » وسیقوی هذا 
الحدس عن طريق العمل والصدق 
دی ٤‏ وبالعزوف ع عن الو ان من الثقافة 
أصیحت لا تطاق » لأنها لا تعدو آن 

تکون اهترار! لأراء عديدك خلوا ين 
کل روح 


و چٹ من هلؤلاء السذین 


يغرضون آرائهم علی سی 
دأية وسيلة آخزی ۶ ئل زیت 
الظن بالبشر ٤‏ ونعتقد أن اليأس عند 
شباينا لم يصل بعد الى درجة كبيرة 
من الخطورة بدليل شدة إقبالهم على 
ألحياة وتمسكهم مها والرغية في 
تعیمها » لقد قسا آحد کبار الکتاب 
E‏ ا على جمهور القر اء ٤‏ 
لکنهم 7 یحملو أ قسوته محمل الحد 6 
د وه بالغباء و ا 

لا يقتدرون الثقافة الرفودة أو لأتهسم 
ل يقرأون 5 


ولئن ہے صصح ما ماله من أنھم لا 
دشر أون ¢ چ e‏ كان 7 الأفضل أن 
متسساءل 6 4 ولماذا لا یقرأون 6 أذ من 
المحتمل أنهم لا يجدون شیئا یستحق 
القرأوة » 9 أن متاعب الحياة قد 


تصد هم 4 حتی عن متعة > قراءة الأدب 


الرفيع ٤‏ ومثل هذا الكاتب هؤلاء 
الذين ن یصفون العرب والسسسلمین 
مالكسل وبالرفية عن الأميل فى 0 
أفضل 4 ور يما کان من الأولى أن 
يدرك هؤلاء أن الئاس اذا ا 
حمساأستهم للعمل فار كينا كان ذلك 
تسسدقيا سور ألدل. روف الاجتياعية 
و الاتتصادية »؛ التى قد تقف أمامهم 
وا صماء تحول دونیم ودون 
العمل الذى يؤدى الی حصيلة تليق 
بالآدميين 6 وهذا آمر هو البداهة 
نفسها . غانا ثری آن مستوی الحياة 
لی رای بقاوت من تلد ای 
آخر حسب الاوضاع الاتتصسادية 
و الثقافية و الاحتماعية . 


تو یس 3 ےت 1 فی 
التناول ٤+‏ اذ ما زال الیساس الذی 
يعانيه تسبابنا يحتوى علی جرثومة 
من الامل ٤‏ وانا لنرجو أن تكون 
الأوضاع السيئة فى عالنا العردی 
حافزا لهذا القنباب ألى تطعيم هذا 
3 کت حية عت موحطة من 
الأمل المفتدل 6..وهلن الإيادة ين 
دروس الحاضر لبناء مستقيل ال 
هوانا وشمور! بالضیاع والتمسزق 
ين جال الراهنة + 





احلی رسول الله صلی الله علیه وسلم الیهود من الدينة » فنزل 
فریق منم بخیبر » وکان علی رأسه ( آبو رافع سلام ؛ بن آبی الحقیق » وعان 
ذا ثروة : طائلة » رصدها للفتن والمؤامرات و افساد الامن » فکاف رسول 
الله خمسة من أبطال المؤمنين » وامر علیهم عبد الله بن عتبك » وخرجوا 
1 ی خشيدر تدفعهم قوه : الایمان الی التضحیة بالنفس فى سبيل الله ۔+ 

وفی مکمن قریب من خصن ابن راقع © الليء بالعدد والسسلاج > 
كيف بنفذون الی ابی رافع 6 وماذا بصنعون أمام مناعسة الحصن وکترة 
الجراض > وتناوبهم فى الحراسة طول الليل ؟ وبينما هم يتشاورون » 
ودرسمون الطريق اتتفيذ الو آحب الذی آمرهم به رسول اللہ ء وعاهدوا 
الله عليه بدت لابن عتيك فکرة » فصاح فیهم دعکم من ذلسك کله » ولتكن 
فی حراسته جمیع شیاطین الارض » قانا قاتلوه ان شاء الله .٠‏ لقد آمنا 
بالله ورسوله 6 وآمنا يان آیا رافع عدو اللہ ورسوله 6 وقد اشستری الله 
منا النفوس والآموال بأن لنا ألهنة 6 فاهلسوا مکانکم 6 وخذوا حذرکم 6 
وانطلق عبد الله الى الحصن محردا من كل شىء الا سيفه وايمانه » 
واستطاع أن ينفذ ألى داخل الحصن رغم الاسوار والحراس » واختفي فی 
مکان قرب الباب » وظل فبه حتی نام الحراس » وهدات الأنفاس »© فنهض 
من مکانه » واخذ الفاتیح من جانب البواب » واخذ یفتح الابواب بابا بابا > 
وكلما فتح بابا أغلقه من الداخل حتی انتھی الى عدو الله ورسوله » وخاف 
آن یکون مع آبی رافع آحد » غنادی : يا أبا رافع » وعلى صوت الاجادسة 
أهوى بسيقه » فلم يصبه » فعرفت آمرأة آبی رافع صاحب الصوت > فقالت 
لزوجھا بصوت مضطرب ھذا صوت ادن عنيك » فقال لها أبو رافع : 
تکلنك امك » واین منا الان ابن عتيك ؟ فعاد عبد الله للنداء مرة ثانية مغیرا 
صوته مقلدا أحد الدراس » وقال : ما هذا الصوت الذى نسمعه با آیسا 
رافع فصاح به : لامك اويل » آين آنت ورحسل فى الحصن بضربنی 
بالسيف »© وعلی آلصوت فرب عبد الله غاصاب عدو الله ٤‏ وضرب آلتالنه 
فقضى عليه » وخرج عبد الله الى الباب الخارجى » وبينما هو يقفز الدرج 
آذ انزلقت رحله فانکسرت > فعصیها بعمامة حتی وصل الى آصحابه ٤‏ 
فزف pell‏ الشرى 6 وحملوه الى رسول الله وأخدروه 6 فأشرق وههة 
وقال لعبد الله آبسط رحلك ء فمسحها عليه السلام بيده الكريمة : 

فقال عید آلله فکانها والله لم تصب طول حیاتی لمسوعء ولق والله 
آقوی رجلی ٠‏ 








الجتمعات الانسانية فی تطور دائم » وتحول مستمر . فهی لا تثبت 
صورة واحدة » ولا تجمد علی وضع معین » ولکنها تتطور من حال الی حال » 
وتأخذ اشکالا مختلفة فی اسالیب الحياة ووسائل العيشة وطرائق التفکیر . 

فما هو موقف الحفائق والقیم الدينية من هذا التطور ؟ 

وهل تستطيع هذه القيم أن تجارى طبيعة الحياة فى تطورها » وان تلبی 
حاجات الجتمع التفيرة من حال الی حال ؟ 

وقبل آن نجیب على هذا السؤال »؛ لا بد من وقفة عند معنی التطور 

الثات . 

تتبدل . فهذه الافلاك فى حركتها الدائية ؛ وهذه الكائنات 'الحية من انسسان 
وحيوان ونبات .. تقوم على نظام ثابت وقواعد محكمة ؛ ولكل منها قانونه الذى 
يخضع له ويسير عليه . 

بلايين الكواكب والنجوم التى تسبح فى الكون ؛ لكل منها مدارها الذى 
لا تحيد عنه » ومجالها المغناطيسى الذى لا تتجاوزه . 

الانسان الذی یبدا تکوینه من خلية واحدة » فاذا هذه الخلية تتحول الى 
جسم متعدد العناصر من لحم وعظم و غضاریف ودباء » متعدد الاجهزة من قلب 
ورئة ومعدة وعین وأذن واعصاب » متنوع الشاعر من شجاعة وخوف » من کرم 
وبخل 6 من حب وكراهية ۰۰ الى غير ذلك من الاضداد ۰ 

عالم النحل بما فيه من تخصص عجيب فى العمل » حيث تقوم کل نحلة 
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يعمل معين © وما فيه من هندسة عجيية فى بناء البيوت التى تتكون من عده شرف 


النبات الذى تلقى بذوره فى أرض واحدة ٤‏ ویسقی بماء واحد ٤‏ ثم يخرج 
بعد ذلك مختلف الانواع والالوان والرائحة والطعم .. 

هذه الكائنات جميعها تحكمها قوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل . ومنها 
الانسان الذی تحکمه قوانین ثابتة فی تکوینه وخلقه » کما پرتبط بقوانین آخری فی 
حیانه هی القیم الدينية التی لا تتغیر ولا تتبدل » لانها تتصل بفطره الانسان ومعنی 
وجودہ فى هذه الحیاه ۰ 

ومن هنا كان معنى الثبات فى القوانين الكونية بالنسبة للكائنات ؛ وفى القيم 
الدينية بالنسية للانسان . 

واذا كان ثبات القوانين الكونية لا يعتبر جمودا يعوق حركة الكائنات فى 
الكون » ولكنه ضرورة تنظم وجود هذه الكائنات ومسيرتها ‏ فكذاك ثبات القيم 
الدينية لا یعتبر جمودا يعوق حركة الانسان فى الحياة » ولكنه ضرورة تنظم حياة 
الفرد والمجتمع . 

ولننظر فى هذه القيم الدينية وكيف أنها ثابتة لا تتفير ولا تتبدل ؛ مهما 
تطورت حياة الانسان و اختلفت آسالیب تفكيره ومعيشته جا 

ان الدين فى جوهره تنظيم للصلة بين الانسان وربه خالق الکون و الحیاة » 
لا ينفصل أحدهما عن الآخر . فهو حين يقوم على الايمان باله واحد متفرد بكمال 
الصفات ؛ انما یجرد البشر فی الوقت نفسه من دعوى الالوهية والاستعلاء 
والسيطرة » ویبطل مزاعم الذین يرون لأنفسهم حقوقا مقدسة أو غير مقدسة على 
لا يبقى لأحدهم فضل على الآخر الا بما يقدم من عمل صالح يفيد الفرد أو المجتمع . 


۷ 


والدین حین یقرر مبدا الجزاء ويعد بالثواب والعقاب » يقرر كذلك أن الله 
تبارك وتعالی - لا تنفعه طاعة من آطاعه » ولا تضره معصية من عصاه » و انما 
هی حوافز وزواجر تتصل بالفطرة الانسانية لتبلغ بالفرد والجتمع الفاية من 
وجوده فى هذه الحياة . 

" والدین حين يقرر حتمية البعث والنشور ؛ انما يقضى على فكرة « العد 

التی تفرق الانسان فی الشعور بالضیاع والتفاهة » وتقتل فیه معنی وجوده » 
وتدفعه الی الیأس و الكابة التی تحطم حیاته » آو الاستفراق الجنون نی آلفردية 
وانتهاب اللذات . وبذلك یعطی الدین للحياة قیمتها » ویرسم للانسان رسالته نی 
هذه الحياة » ویربطه بأمداف سامية تبعث فی نفسه معنی الخلود . 

وعقيدة الايمان بالله ؛ لا تستطيع الانسانية أن تستغنى عنها فى أئ عضر 
من العصور ؛ ولا فى أى مجتمع من المجتمعات » لأن هذه العقيدة مرتبطة بالفطرة 
الانسانية . وما یحدث لهذه العقيدة من قوة آو ضعف » من استقامة آو انحراف » 
انما ينشأ نتيجة التوافق مع الفطرة الانسانية أو التناقض معها فى الفكر والاتجاه . 

فالفطرة الانسانية تؤمن بوجود اله مبدع لهذا الكون »؛ له الاسماء الحسنى » 
وحده لا شريك له 4 ولا معبود بحق سواه . فاذا انحرف الانسان عن فطرتة 4 
لا يستطيع حتى مع انحرافه أن يتخلى عن فكرة الاله المعبود » ولكنه يخطىء فى 
تصور هذا الاله والتعبد له . ولهذا الانحراف عن الفطرة الانسانية وما يؤدى 
اليه من خطأ التصور والعبادة صور كثيرة : 

فمن الناس من يعبد الاصنام » أو یقدس بعض الحيوان ! 

ومنهم من يعبد البشر من الملوك والزعماء » أو من الاحبار والرهبان 
والصالحين : 

« اتخذوا احبارهم (۱) ورهبانهم آربابا من دون الله » (۲) . 

ومن مژّلاء « الاحبار » من تعتبر آراژهم ونظرياتهم عند آتباعهم فى بعض 
الجتمعات العاصرة « دینا » له قداسة الدین النزل من السماء .. 

وقال آخرون فی مقام التبریر والاعتذار : -- « ما نعبدهم الا ليقربونا الى 
الله زلفی » (۳) . 

ومن الناس من یعبد آلهة آخری .. الال » الشهوات » الاهواء : .- 
« اثرایت من اتخذ الهه هواه » واضله الله علی علم » وختم علی سمعه وقلبه 
وجعل على بصر ه‌غشاو 3 ۰۰ » (1) 

أن الانسان حين ينحرف عن فطرته ؛ لا یستطیع آن یعیش فی فراغ 
عقائدى » فهو یشغل هذا الفراغ ویلبی نداء الفطرة بتصور الاله علی صورة ما 
۰۰ سواء کان على خطأ فى هذا التصور أم علی صو اب 8 

وکذلك القیم الدينية التی تنظم حياة الفرد والجماعة » لها صفة الثبات 
والدوام والاستقرار » لانها تتصل بالفطرة الانسانية التی لا تتغیر ولا تتبدل . 
« غطرة الله التی فطر الناس علیها » لا تبدیل لخلق الله » ذلك الدین القیم ولکن 
أكثر الناس لا یعلمون » (۵) . 


(۱) علماءهم . 

(؟) الآية ١؟‏ سورة التوبة . 
( الآية م سورة الزمر . 
(0) الاية ۲۲ سورة الحائية 
(0) الاية ,۲۰ سورة آلروم , 


۳۸ 





. أن رعاية حقوق الوالدین مثلا » من القبم الدينية التی لا تتبدل ولا تتغیر » 
مهما تطورت حیاه الانسان و اختلفت صور الجتمع : - « وقضی ريك ألا تعبدوا 
الا ایاه وبالو الدین احسانا » اما ببلفن عندكت الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
آف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما . و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة » وقل 
رب ارحمهما کما ربیانی صفیرا » (۱) . 

وكذلك المساواة بين البشر دون النظر الى الجنس أو اللون أو الغنى أو 
الفقر کہ کت( يا أبها الناس انا خلقناکم من ذکر وأنثى وجعلناکم تسعویا وقبائل 
لتعارفوا ان أكرمكم عند الله أتقاكم » (؟) . 


۰ وتقویم کل امریء ہما یحسنه »؛ لا ہما يدعيه من حسب ونسب وثروة 
ركاف د واقاية العول: 5 و الاحسان فى القول و الميل. 2 و الامر بالعروف انهم 
عن المنكر ‏ هذه المبادىء العامة وغيرها مما يشكل الصورة الكلية للدين لا يمكن 
أن تتغير موازينها أو تتبدل آثارها على اختلاف الزمان والمكان »؛ لأنها حقائق 
خانقة وقیم خالدة کما لا یمکن آن تتغیر آو فتبدل مسيرة الافلاگ وسبنن. الظبيمة 
فی الکون و الحیاه . 

واا رى ا لو ال داكن اا م السوره الكلية للع انم 
والظلاما یتھا اتحتق 1اا یی اخمة خلو الهة و هدو ورا وقد عات 
هذه الف الدينية: تلبية وة ك اكات الم ۱ ) وا تایه ين بخدردة لكل 
تطلعات الفكر الانسانى . 


ذلك أن الدين ‏ حتی فى الامور التعبيدية ‏ يحرص على تأكيد معنى 
« الصلحة » فی هذه العبادات » ولا يفرضها فرضا بدون تعليل أو بيان .. 

© » وأقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والنکر (( (٢‏ ۰ 

© « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » ٠ )٤(‏ 

رھ وفی الدعوة الی الحج یقول : « لیشهدوا مناغع لهم » (۵) . 
۱ ومن القواعد القرره فی الشريعة » آنه حیث تکون الصلحة فثم شرع الله » 
وأنه لا ضرر ولا ضرار . 
ما لا يشهد لها « نص » بالابقاء أو الالغاء . والتى تحقق « المصلحة ) حيث تكون 
مادامت لا تعارض نصا قطعى الدلالة . 

ان أبا بكر رضى الله عنه ‏ حارب ما نعى الزكاة » وليس لعمله هذا 
سابقة من قبل . وأسقط عمر سسهم المؤلفة قلوبهم من الصدقات © حين قويت 
شوكة الاسلام » كما أسقط حد السرقة عام المجاعة . مع ما فى ذلك من ظاهر 
امخالفة لا ثبت بالنص > لأن دلالة الحكمة أقوى من ظاهر النص . ولیس هناك 
استهداف للمصلحة وحرية فی التشریم آبلغ من هذا الذی فعله عمر !! ۱ 

ومن القيم الدينية الخالدة غی مجال الفکر اطلاق حوافز الانسان للنظر فی 4 


. الآية ۲۳ و ۲۲ سورة الاسراء‎ )١( 
, الاب ۱۲ سورة الحجرات‎ )۲( 
, الابة 0) سورة العنکوت‎ )۲( 
. الابة ۱,۲ سورة التوبة‎ )6( 

(ه) الية ۲۸ سورة الحج . 
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ملکوت الستموات والارش+ وافارة آشواقه للکقنف عن غالم القیب فی ای ة 
وما وراء الطبيعة » وأن يجاهد فى عمارة الارض التی استخلفه الله غیها » ولم 
يعنه "الديق :ذلك الا بالحدود التی تحمی الفرد والجتمع من غوائل الاسراف 
والبغی . 

والانسان قد یتطور اسلوب تفکیره بما یکتسب من تجارب العلم و العرفة » 
وقد يتطور أسلوب حياته من اليداوة الى الحضار ة ۰ غهل هذا التطور فی آسالیب 
التفكير و الحياة » يستدعى بالضرورة تغييرا وتبديلا فى القيم الدينية الثابتة » أو 
الانصراف عنھا الی قیم أخرى تحل محلها وتشغل ما تخلفه من غراغ 0 
.. آن التطور العلمی فی الوصول الی الشمر مثلا ‏ لم بقعض الخروج علی 
قوانین الطبيعة الثابتة . ولکن هذا التطور تم من خلال هذه القوانین التی حعلت 
لکل من الارض والتمر منطقة جذب محدودة بأبعادها » ناذا انطلق النستان 
بمرکبته وتجاوز منطقة الجاذبية الارضية » یظل فی اتجامه البعید حتی یصل 
الی منطقة الجافبية الاخری ألتی تتوده الی الهبوط علی التمر بسلام !! 
الخروج علی القیم الدينية » آو ابدالها بقیم آخری غیرها » لأنه انملا يحتق هذا 
غی هذه الحياة ۰ 

لاذا اذن نشا الصراع فى بعض العصور ؛ وفی بعض الجتمعات ٤‏ ہین 
الدين والعلم © وبين الدين والحياة 0 

الحتيقة آن الصراع لم ینش على هذه الصورة ٠‏ لم يكن هناك صراع بين 
الدین و العلم 5 ولا بین الدین والحياة ء الأنه لا تعارض بين الدين ودين العلم 
0 0 

وائما نشاً الصراع فى أوربا فى العصور الوسطى بین رؤساء الدین وبين 
الرواد من علماء الفلك والجغرافيا »؛ حين اصطدمت الكشوف العلمية لهؤلاء 
الوواد 6 بما لهة لاع الزوستاه وغیرهم من سيو ات «الكون و الحياة . - 

من هولاء الرواد « نیقولا کوبرنیکوس » الذی آعلن نظرية تعتبر الیوم من 
البدیهیات » ولکنها آثارت فی ذلك الوقت عاصفة من الانکار الشدید .. وهی آن 
القسن لا تدون كول الارض. 2 ول ار مها اف اير هى د 
تدور حول الہ ۰ 

ولولا أن » کوبرنیکوس (( توغی دعد ساعات من صدور كتابه الذى ضمنهھ 
هذه الحتيقة العلمية » لا نجا من العقاب الالیم الذی تعرض له من جاء بعده 
من العلهاء , ۱ 

ومن مؤلاء 9 غالیلیو » الذی تابع جهود سلفه واثبت نظرية دوران الارض ) 
فقاده هذا الى الوقوف آمام محكمة التفتیش فی روما ؛ لیحاکم بتهمة الکفر 
بعد ذلك شیخا محطما محروما حتی من الصلاة علی جثمانه ٤‏ منبوذا بعیدا عن 
مقابر آهله ومو اطنیه ! (۱) ۰ 

ولقد خلل الصراع محتدما بین آباء الكنيسة والعلماء عدة قرون حول هذه 
الامر الذی احدث نجوة كييرة بین التصور الدینی للکون والحياة کماً برید آن 


(۱) کتاب « تاریخ الصراع بین اللاهوت و العلم » کلاستاذ اسماعیل مظهر . 
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قلقم و ا الفین ها 6 ون القالی اعم الي غر اقشول رات 
بن القفايا: اسيك بها فر ومتطى الكل لو الو اقم ۽ 

ومن جهة آخرى. ؛ کان موقف بعض روساء الدین هناك يتعارض مع 
یقوم علیها کیان الجتمع السلیم ۰۰ ۱ : 

و کان بعض الباباوات پبیعون الجنة بالبطاقات ! 

ھچ وکان بعضهم یبیع الوظائف الکنسية ان یدفع ثمنا آکبر . 

© وکانت الكنيسة تمثل النظام الاقطاعی غی حيازة الاراضی الشاسعة » 
وتسخير » ا لؤمنین ( فی خدمتھا لحساب الاباء والروساء 1 
القصور ۰۰ (۱) . 

یہ ا و ك وة الحا قى ریت 6 وا هیر نع ان 
طقوسا بوژدونها دتائق کل آسیو ع ۰ 

هذا فى الغرب » فماذا فى الشرق ؟ 

ان الامر هناك قريب من ذلك . والدين فى جوهره برىء مما ألصق به فى 
تلك الجتمعات ؛ لقد حکموا علی الدین من خلال مواقف بعض النتسبین الیه » 
00 آفیون ۷ الشعوب ۰ لان الدين بهذه الصورة کان مسخرا لدعم سسلطان 
القياصرة » وفرض العبودية والاستقلال علی الجماهیز » وصرفهم عن الجهاد 
لاسترداد حقوقهم وکر امتهم وبناء مجتمعهم علی أساس من الكفاية و العدل ۰ 

هذه می ازمة الدین غی الجثیعات الي انحسرت فیها القیم الدينية عن 
واقع الحياة . وهی ازمة لا تقوم علی تعارض بين. القيم الدينية وتطور الفکر . 
و الحياة ؛ ولکنها تقوم على مواريث فكرية واجتماعية استقرت .هناك نتیجة الصراع 
الز عوم بین الدین والعلم ¢ ودين الدین و الحیاة ۰ 





(۱) کتاب « تاریخ الفلسفة الفربية » تالیف برتراند رسل . ترجمة الدکتور زکی نجیب محمود . 
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4 خطوط رسالته فی الحیاة . 


مون هذه آلبلاد العديدة » باسم العقيدة 
۹ » لم يبخلوا بثقافتهم الاسلامية على البلاد دا 
تذموا له م من زادها اللکری ما انار لھم جسوانت 
اوق سداد واجتماعا 6 أدبا وثقافة اصلاحا 


مثلا تحتل الثقافة الاسلامية المكان 
ء هذه المبلاد » مما هال أحد المفكرين 


رنین الآدب القت رٹی 6 تأ حتقروا 
غيرها واد یعجبون بشےععر 


العرب ٤‏ وأقاصيصهم ويدرسون التصائيف التی کتبها الفس لاس فة و الفقهاء 
ااسلیون » ولا بتلون خلت لح اغیها و الرد علیها 6 يل لاا ابوت 
ای اسم تھا ا من يقر 1اس الدشة للووراة والانسٹلغیر 
رجال الدين 2 الى أن يقول : ن الجيل الناشىء من المسيحيين الأذكياء 
لا یحسنون أدبا أو لغة غير الاب العربى واللنة العريسة وانهم للتهمون كنبا 
العرب ٤‏ ويجمعون منها ا لکتبات باغ ى الأثمان ) (۱) . 


ی سطم تور الحضارة الاسلامية علی آوربا ؛ فانارت آمامها 
الطريق الى الحضارة الأوربية التى نمت وتطورت نغزت آفاق الفضاء 
هذه الحضارة الى السيطرة على eT‏ راو ثرو و آنهم » وتبدید ما لديهم 
من فيم » وسلب ما بقی لهم من تر اث ۰ 

علی آن التراث الاسلامی » وهو آثمن ما تملکه الامة الاسلامية و العربية » 
لم ینج من خطر هذا الاستعمار » بل ان ن العدید من الوامرات حیکت حوله » من 
أجل جيعة 6 0 عليه 2 بأى ثمن 2 as‏ » لیفقد سد هذا 
ب تاخ ادر رن و تضلیل تشک امین ی هذا التراث لينقطج 
بلا تاریخ » وتخیا بلا ماض ؛ ومن ثم تهت قتا بتفسها ‏ شتکین کالهسنجرة الق 
اجتثت من فوق الأرض مالها من قرار » وقد عثر فى مكتية ( دير الشوير کت 
على وثائق تثرت هذه الحقيقة » ومن هذه الوثائق الوثيقة التی تنص على أنه ( فی 
نسنة 1111م ارسل عالی الجناب الملك لويس الرابع عشر رسله الى جميع بلدان 
الاسلا دن ا لخطوطات ¢ E‏ مبعوثيه بأوامر شریفة الى جميع القناصل 
ال او لیضعو | رجالهم و 02 فى خدمة هذه الفاية ٢‏ 7 .۰ 
ری .تحت ين ار 2 

من التسابیخ ‏ 


الینبو ع اك استقت مثه. العارفت و العلوم ا مھا الاد ینا غغ تھا 
الشركة والاردهان.: 

المسلمون يحافظون عل ی القرآن » حفظا » وعلما وعملا فان مطامحهم تتحطم على 
صخرته العاتية » لانه قوة تعمل عملها غی النفوس ؛ فتحول الضعف الى قوة » 





)١(‏ الاسلام و الستشرقون : الاستاذ زکریا هاشسم ص ۱۷ : طبع المجلس الأعلى للشئون 
الاس لام ۵٦۱۹م‏ ۰ 


(0) الاسلام والمستشرقون ص ۲۱ ۰ 
1۲ 





والعجز الى حركة واليأس الى أمل.: وصدق الله العظیم (( لو آنزلنا هذا انقر آن 
على جبل لرایته خاشسعا متصدعا من خشسية اللّه » . ٦‏ ۱ 


. من أجل ذلك صاح ( فلادستون رئیس الوزارة البريطانية » وبیده القرآن 
الکریم غی مجلس العموم البریطانی فى عهد الملکة فکتوریا و هو یقول : ( ما دام 
هذا الکتاب باقیا غی الارض غلن یقر لنا قرار غی بلادهم ) . 

لهذا فقد أخذ الماستشرقون على عاتقهم التشكيك فى هذا القرآن الكريم 

وحينما بدا لى أن أكتب فى هذا الموضوع ؛ وعشت فى المراجع الثى كتبت 
عن المستشرقين فى مجال الدراسمات الاسلامية أعنى هذا المجهود الضخم الذى 
بذل فى ترجمة القرآن الكريم من العربية الى اللغات الأوروبية منذ سنة ١٣۱۱م‏ 
حيث ظهرت أول ترجمة للقرآن الكريم باللاتينية على يد المستشرق ( روبرت 
آوتشتر ) الی یومنا هذا » وراعنی اکثر هذا السیل التدفق من الدراسات التی 
دارت حول القرآن الکریم » اقول : لقد تملکتنی الدهشة »؛ و استبد بی الالم » 
كيف جندت هذه النفوس لتحمل هذا العبء الثقیل ؟ وما السر وراء هذه الجهود ؟ 
ولماذا وقف علماؤنا متحمدين أمام هذه الأعمال الضخمة ؛ للم لم تعرض ؟ لم لم 
تنقد ؟ لم لم تقم حولها الدراسات ¢ :ان الاسلام قوه ویخشی المستعمرون أن 
غی مصدره الاول ودعامته الاولی » وذلك بالاجهاز على كتاب الله . 


ومن هوّلاء الستثرقین الذین حملوا معاول الهدم الزرخ ( برایس ) الذی 
قال ) أن احتكاك الاسلام بالحضار ه سنیقخی عليه ويؤذن بنهاینه ) 


ومن هوّلاء ( لنز ) الذی قال : ( آن الاسلام قد یبقی اذا ترك لنفسه » اما 


ومن هولاء ( بیشون ) الالانی القائل : ( آن انحطاط السلمین یرجم الی 


و انتشرت حرکه الاستشراق فی آوربا و آمریکا » ولا زالت غفی نمو منستمر » 
محققا بيد هولاء الستشرقین ؛ وان الکثیر منه قدموه لنا ناقص التکوین آو مشوه 


. والذى يدعو الى العجب حقا آن الثقفین من آبناء العرب الذین تتلمذوا علی 
هولاء الستشرقین عاشوا بافکارهم » لم یحاولوا آن یجددوا ؛ لم یحاولوا آن 
يردوا الحق للی نصابه » بل کانوا مفتونین بآراء هولاء الستشرقین پرددونها من 
غير وعی » کأنها قرآن منزل لا یتبل النقاش آو الجدل . 





(۲) من مقدمة کتاب ( الستشرقون والاسلام ) . 


٤ 


الضياع مع أن حرية المتفكير التى تقوم على المنطق ؛ يعيدة عن الهوى » بريئة 
0 0/9 هوه الحرية فن 
التفكير لأنه ابن الحياة ؛ ومن حقه أن يتعرف علیها معرفة كاملة » وبهذه العرفة 


ولو سار المستشرقون شی بحوٹھم ودر اساتهم وراء هذه الغفاية لأغادوا 
الانسسائية 4 وقدمو ا لها املصباح الذی بدير لها دياحير الحياة 6 ولکن التعصب 
ال هرن وثف حائلا بین الکثیر منهم ودين هذه الغاية 6 فکاست معظم أفكار هم حول 
غنلتو ی غی نفوسهم وسائل التفکیر . 


و هذا الانتاج الضخم فی مجال الدراسات القرآنية الذی آثشرت الیه سایقا 
قد یحهله الکثیر من الثقفین العرب مع آن الو احب یقضی ( أن نفهم حقيقة ماضینا 
وحاضرنا » وأن نقراً منا یکتب لنا آو علینا وما نعرف آو توصف به ) . 


من أجل ذلك أحب أن آضع بین یدی القارىء صورة لهذه الحهودات غی 
الدر اسات القرآنية التی قام بها آلستشرقون » وهی تتمثل فی آمرین هما : 


() الدراسات التی دارت حول القرآن الکریم . 


اولا ن الکریم الی اللغات الاوروبیة:: 


بالثقافة الغريئة © و اشتفل بالرياضة والتلك ثم صرف عنييا الی ترجمة القزآن 


اللغة الفرنسية : وقد ترجم القرآن الکریم باللفة الفرنسية علی ید جماعة 
من الستش‌قین الفرنسیین آذکر من هوّلاء : الدکتور ( ماردروس ) وقد ولد غی 


القاهرة ۱۸۱۸م » وتعلم فی مدرسة الباء الیسوعیین وترجم الترآن الکریم الی 


ب مونتيه : من أصل سویسری » وأنتخب عضسوا فی الجمع العلمی 
العربی بدمشق منذ نشاأته » وترجم القرآن الکریم الی الفرئسية ۱۹۲۹م ٤‏ ونقلت 
الترجمة الى اللغة الايطالية فيما بعد . 

أوكتاف بل : ولد فى الحزائر حيث تلقى علومه هناك ٠‏ وعين مديرا 
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لعهد الدر اسات العليا »© وقد اثدترك مع محم د التیجانی فى ترحمة القرآن 
الكريم الى الفرنسیة 8 ۲ ۱ 
ہے بلاشر ۱ تلقى ادرو سه الثانوية فى الدار البیضاء 4 وتخرج بالعربية 
من ا یا 
" ترجم السرآن الکریم الی اللفة الفرنسسية فی فلافة اجزاء طبسسم 
باریس ۲ (م ۰ 


اللفة الايطالية : 





ومن المستشرقين الايطاليين الذين نقلوا القرآن الكريم الى اللغة الايطالية : 
ح الأب ماراتش : وقد ولد فى ضاحية ( لوكا ) بايطاليا » وتعلم العربية » 
وترجم القرآن الكريم الى الايطالية ترجمة حرفية سسنة 1551م . 


انلفة الانجليزية : 





ومن المستشرقين الانجليز الذين ترجموا القرآن الكريم الى اللغة الانجليزية : 

۔ رودویل ( ترجم القر آن الکریم خی ٤٦ھ‏ صفحة طبع لندن ٦۷م ٠‏ 

ادوارد هنرى بالمر : ترجم القرآن الكريم سنة ۱۸۸۰م طبع أکسفورد . 
نجیب عفیفی ۰ ( وقد نجح فی ترجمته غذکرها غولتیر غی الاموس الفلسفى » 
واعید طبعها مرارا » الا آنها استملت علی شروح وحواش 4 ومقدمة مسهبة هی 
غی الحفيقة بمثابة مقالة اضافية عن الدین الاسلامی عامة حشاها بالامك 4 
واللفو » والتجریح وقد نقلها الى العربية ابن الهاشم العربى 1117م طيم 
القفاهرة ) ©) . 
بعدھا مصر لر احعة ترحمته مع بعض العلهاء 4 وطبعت طبعة ثالثه فى AY‏ 

ریتشارد بل : ترجم القرآن الکریم سنة ۱۹۲۱م وکان جل غرضه من هذه 
الترجمة تحلیل السور التفرقة بوضع قوانین النقد الادبی لها . 
اللفسه الهولندية : 

ومن الستشرقین الهولاندیین کرامزر . 
41 ۰۰ الا لمان +ھ : 








ومن الستشرقین الالان : 

غردریخ شواللی : وهو تلمیذ الستشرق نولدکه » وقد ماد طبع تاریخ 
النص القرآنی لنولدكه بعد تحقيقه ٠‏ والتعليق عليه فى مجلدين طبع 
( لیپیزیج ۱۹۰۹ - ۱۹١۱م‏ ) . 





(6) الستشرقون : نجیب عفیفی ج ۲ ص 1۷۱ . 


٦ 


تولدکه : آشهر آثاره + افش وترکیب سور القرآن طبع لام تم اعساد 
النظر غیها وترجمها الى الأآلمائية ونشر ھا بعنسو ان : تاریخ الثص اسر اتی 
نه ۱۸۷۱۰ . 


اللفة الدانماركية : 


یدرس ١‏ ندب فى عام ۱۹۱۲ الی جامعة کوبنهاجن محاضرا ١‏ فترجم 
القر ۲ ہت رح الت ایر كية ۳ ای تکھولم 4147 ام 


: ا التى دارت حول القرآن الكريم : 


باللفة الفرفسية : 

قان ادر ان و انكل تك فهر د ارق وميل اذى وله ي 
مدينة بارنتون من أعمال نورماندى ونشر سنة ٣٥٥۱م‏ 

) الساهزنون فی الترآن ( بمحث ی رق جوزيف هاليقى من اتد ة 
كاوسية الذراسات: الملا بالميو ركوو نو تمر تھے ALA E‏ 

( وحه الشبه بین القرآن وشعر أميبة بن أبى الصلت ) بحث للمستشرق 
الفرنسی هیارنافا وقد نشر بحثه سنه ۱۹۰ . 

( بحث عن القرآن الکریم ) للمستثرق آلبارون کارادی فو وقسد نشر 
بحثه ۱۸۹۸م . 

( دراسة آية من القرآن الکریم ) للمستشرق جریقو وقد نشر بحثه ۱6٩۱م‏ 
فى مجلة الشرق 

تلادع الهر ام تور ی کار مون چ کاو و 
نشر بحثه فى مجلة تاریخ الادیان ۱۹۲۰م . 

( النفس فى القرآن ) للمستشرق بلاشر وتقد شر بحثه غی محلة 


شب 


السامیات ۱۹۸م 
باللفة الانهايزية : 


( سالك البیان غی مناقب القرآن ) للمستثرق الانجلیزی بنریس وقد طبع 
غی لنسدن ۱۸۷۲م 

1 التطو او و ا للمیستشرق الانحلیزی كانون آدو ارد فا و فد 
طبع غی مدراس 000 3 

) الا عحاز وخ !ا اش رآن الک ریم 1 لنت رقف الانجلیزی رو یسون وقد دشر 
e‏ 
چپ یٰ۷ 
باللفة الأخافية : 

) نجوم 1 رتان ء فى أطراف القسرآن ) 1 ) سحت لالجو هرق الالانی غلوحین 
الولود فی ۲ 7ا E‏ مام + 





( الکلمات الأجنبية فى الک زان 1 ای ون 1 ری را نکیل و هی رسسسالتاه 
الدکتور 5 ۰ وقد ولد غى N N Pao)‏ 


0 تفس‌در القر آن و تر تیه 1 لامسستشرق رت یتح هدر طبع کے EE‏ 
( حروف‌النفی غی القرآن الک ریم ) طبعت 1511م :2 والطبهة الثاني 


بتوسع ٤۹م‏ ۰ ِ 0 
معجم شر اء الف وان وتر اجمھم 1 طبع ٤٦1م‏ 5 


1 سپ لپ 6 


( تحقیق القر اءات التاذة فى كتاب المحتسب لام 00 طبع 1111م . 
) کتاب مختصر امقر ا ءات ) ۱ ان خالويه طبع 0 
وھذا الانتا ع للمستشرق الألمانى ا و مد الكتب الحققة من 
اك راث : ٤‏ فد طعت باللفه الی رمية 5 

( کتب تفاسیر اأ رآن ) )ا سرو ق ال لاني زار ولد د الولود مام 


والمتوغی ۱۹۲۱م 


وی 


( التوراة غی الترآن ) للمستشرق الالانی غایل ط بع ۱۸۲۵م ۔ 

( مذهب الطبيعة الواحدة النصرانى فى القرآن ) ) للمستشرق دو مشتا رت 
وله کتاب ( ( النصرانية والیھودیة فی القرآن ) طبع ۱۹۲۷م 

( مراجم الثرآن و علومه ) ۱ 

[ رساله فی تاریخ علم قراءة القر آن ) . 

و هذان ایج رات الألانى بريتسل المولود عام 1859 س 
المتوفى ۱۹۲۱م 

( الشم رع فر ی الق رآن ) للمستشرق الألمانى ریجلین 

فل افر ن( لج ی انی جالير 

( دوق ران ارق الان كوم و کر ۸۵3۹6۷ 

( الصلاة غی القرآن ) للمستشرق الالانی جوتیه . 

(القرآن ) بحث ألقى فى مؤتمر المستشرقين للمستشرق الألانی آنطون 
شبیالیر وقد ولد سنة و . (هع 


وبعد » فان الناظر الى هذه الد ونان القرآئية يرى أن وراءها سسموما 
دفيینة 6 تقدم سهلة التناول ٠‏ باسم ا لحديثة غی الدر اسات الاسلامیة من 
ناحية 5 وباسم حرية الفکر من ناحية آخری . 

لهذا » غان الو اجب يقضى أن ينظر الى ترائنا الذى مسسته ید امستشرقین 
نظرة واعية فيها الكثير من اليقظلة ؛ وفيها کت الذى يكشف ما وراء 
السطور » غما وافق قیمنا » وسار فى درب ثقافتنا الإسسلامية قبلناه » وما حاد 
عن السئن ورکب الشطط ‏ ولاذ بالانحراف رفضناه » وفضحنساه » وهنساات 
جوانب فکرية آثارها الستشرتون غی محال الدراسات القرآئية استطعت آن 
آبین زیفها » ولس عوارها » فالی بحث قادم لعرض هذه الجو انب » والرد علیها 
ان شاء الله » تلبية لقول الله تمالی ۰ « انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون » 


(ه) الذی آعاننی فی جمع هذه الدراسات من بین السطور الکتب التية : 

آ سے ااستشرقون : نجیب عفیفی ط ثالثة - دار العارف بمصر 1556م . 

بب س اانتقی من دراسات السنشرقین : الدکتور صلاح آلدین النجد - طبع القاهرة ۵1900 . 
ج س الستثرقون والاسلام : زکریا هام طبع انجاس الاعلی نلشئون الاسلامية . 


1۸ 
























































ر ارو ر ےکا ر اکل 







ہرد حر ی 0 





YE 1‏ حسن هويدى بالاجابة عن أسئلة وجهت اليه حول بيان ما جاء فی بعض | 
الاحادیث النبوية عن نفخ الروح فی الجنین وعن تحدید نوعه ذكورة وأنوثة , ۱ 
وفیما بلی نص الاسئلة والاجوية ننش‌ها عن حضارة الاسلام الدمشفيستة ردا على 
الاستفسارات التی وردت للمجلة في هذا الوضوع ۱ 





» 0 7 يجمع 00 غی بطن والآخيرة تتکائر حتی یتشکل الجنین 
أمك آربعین یوما نطفه 4 تم یکون علقة على التسكل المعروف ٠‏ 
مثل ذلك ؛ ثم يكون مضغة مثل ذلك » والسوّال : ما معنی نفخ الروح 
ثم پرسل اليه اللك غینفخ فيه الروح هنا ما دام هناك تكائر وما ذامت 
وس با لاق بيد 5 .. النطفة والبيضة خلیتین حیتین ؟ 

أ) هل شت علميا هذا التساسل فا هو السدرائ جنال انال 
الزمنى و الانتفال من نطفة الى علقة آلحنین قبل الا ۱٢١‏ یوما ٤‏ ووضعه 
ای و فى محاضن کم حتی یتم م 3 


تدریجیا ۱ 5 أى خی ال کے E‏ ی مدی 
ج )المعروف ان النطفة ھی خلیة يمكن نجاح هذه المحاولة وما هو رأى 
حية 2 وكذلك البيضة خاية حية 6 ومن الاسلام فيهاأ 5 


مم 
طقلم 





۲ - وفى الحديث الشريف : 
او ما ات الريك بان 
المرأة 5 كان افو ذکرا 4 واذا کان 
العكس كان المولود أنثى . 

شکیف التوفیق مین 7 الشریف 
وین ما ثبت علميا من أن الرجل هو 
الذى يحدد المولود 2ھ أو أنثى » 
لاک الشلت كن و 
أما الم تھی لن ام أو 
1 اد 4 5 البيضة تا 
المؤنث . 

فا كات اة اة اة 
تحمل الصیفی الجنسی الونث کان 
لوف ائ 1312 کات تفه 
اللعدة ج كمل ال 
الجنسئ اللنكر كان" المولود ذكعزا , 


اذا سدق ( 





26 3 5 


١‏ الحديث الشريف « ان أحدكم 
يجمع خلقه غی بطن أمه » . 

1 ) نعم ثبت علميا هذا التساسل 
E E 7 35 1‏ 6 ا 
ما کت بعض المدرسسين فى كلية 
الطب الاية الكريمة الدالة علی ذلك 
بکل أعجاب . 

ب/ج ) قضية نفخ الروح بعد 
الصحيح يخبر عن هذا السر العظي 
لی کا وصل اليه من علم الحليق + 
وها ار أمسرين 
لات ) بفقرة واحدة . 

الكائن. الشرى كي روم 
وروح بشرية ٤‏ ما الروت ارا 6 
فهى کالتی بن مها الحیوا ن دل تنه 
النامية النداتية فى النيات 3 ویتم مكل 


تمام الى 


© + 


من الروح الحيوانية والنامية النباتية 
تو الد الخلایا وتکاثر ھا 6 والأعمال 
الغريزية ووظائف الحو | ےت دون أن 
تهب E‏ ألنيات أو الحيوا ن الادر راك 
التسامل آو الممصير ۵ النافذة ۳ العتل 
بها الانسان علی ا 0 
فهى التى يشرق منها نور البصيرة » 
وتتصرف الارادة ٤‏ ويستقيم المنطق 
مما حرم منه الحيوان على عم 
تماتعك بالحياة الحیو انب والتصرفات 
الغريز به 6 ولذلك عرفوا الانسسان بأنه 
حیوان ناطق متحركت بالارادة 6 ولو 
لم تکن ارادة وعقل لا صح تکلینه ؛ 
ولذلك لم یکلف الحیو ان 

اذا تبين هذا عرف منه الفرق بين 
ال وج الحیو انية 1 تتکون تدریجیا 


تک بنهاية | ٢‏ أ یوما 6 کش 


يمتاز صراحة 0 النيات والحيوان 6 
ولو لم تكن روحا أخرى عظيية »؛ 
ادراك 0 تر و ا عفن 
ایت 1 اد بای 6 أو 
الحيوانية آلتی بها تتکاشسر 
واذکر ان فة غر عمد ار 
آبی طالب رضی الله عنه يفصل غيه 
بين الروح البشرية الّتی ھی سر من 
ای ای شم اتان 
تكريما وعناية ؛ وبين النامية 
الوا الا ھا تحت اد 
الیه علی التجدید . 

بقتی هنا أن نشير الی أن کتب علم 
أن الجنين فى نهاية الأشهر الأريعة 


یکون طوله 10 جمد اسم وو رت 
+50 زایا عروطوں الاوبار علی 
حس مه 6 ویکتمل توب جھاز ٥الھضمی‏ 
ویبدا 7 بعمله الوظیفی ؛ ویکون 
۳ » اذن بعد هذا التكايل 
یه دی || و ) بواسطة تکاثر 
التخلانا التد, کی 1 أصبح الجسم 
مھیاً ك اع ١‏ لروح aT‏ 5 التى 
ھی من ون 1 أله لیتکامل کے آخر 
الفیب الا أنه لا بتمارش 
مع العلم 6 كل 5 دیس که مع ایا 
6 ويدل عليه کمن كينا 

تا مس امتياز اتسار بالعقل 
والارادة والمنطق 

د/ه ) أن انزال الجنين قبل (.؟١)‏ 
یوما لا يؤدى الى شىء ٠‏ ويصيب 
الحنین حینئذ اموت الحقق و هو موت 
الحياة الحيوانية ( حياة الخلايا ) 
العل ماء تلقیج 2 
الز جاج غل م تنجح ولم يتكون من ذلك 


واي 


عير ۱ لتبا دس 


البیوض بالنطف فى 


۱ امت و طس سس او مخلفاه 


شین کنله مر ن ا لخلا ڈیا شحسب 3 4 وقد 


آجیم لا التوليد أن الجنين النازل 
من این قبل الشسسهر الستادسن 
لا يعيش 
8 ی 

E‏ لحديث الشريف ( اذا سدق 
ماع الرحل ماع الراد 

آن ها کتب علميا من أن ماع الرحل 
بشستمل 0 الصبغر اض 5 و الصبغی 
المؤنث ؛ وأن ماء الانٹ نیل تل 
ألا عل الصیفی الملوؤنث 3 يسذكر 
بحقيقة خلق المرأة الأولى من الرجل 
الأول ١‏ وخلق منها زوجها ودث منهما 
رجالا كثيرا ونساء ) . 

اذ ا لم ا حقيقته على 
2 الله کت خالق الأسباب © 


بمعنیین متبانیین الأول ما ذكرتم 4 
٥۳‏ یھ 
آشسیه الولد آباه ( وبالعکس 4 غیر ا 
لا کک سند الحديث يافظه الذى 
ذکرتم فان دت صحتناء كان التوفيق 
بینه ونين میا ذکر علماء هذا الفن 
کے کا ن الولد کک ۱ كان ذلك 
الجنسی 
0 و هی غلبة لاء ال رجل لٹ تا 
تا جاء ھی الحديث الشر يفا ۰ 
کے اڑا كان الولد أنثى كان ذلك 
( الموحود فى نطفة 1 جل ) 

ولعن لما كان الصيفى المؤنث فى 
الرجل مشبھا للصبفی الم ؤنث فی 
المرأة 4 بل هو عبیناء تر کیا اشير ا 
جع آن | ماء و «ومااشتمل 
عليه ماف الل اال اة کا فال 
غیه دون الانثی بنی 1 تخلق الانثی 
وشا فى نادیء ۳۳ 
نميه سا2 الوم 3 الفلیة و العلو 
لاء الانٹی حالة 7 الأنثى 1 وصسح 
أنا حینئذ أن تقول : اذا سدق ماع المرأة 
ماع الرحل کات الولود 0 

و هنا مجحب أن نلاحظط م لاحظتين 
الأولى : آنه لولا وجود و 
ال امون فى ماما لوا 2 کا 
الو ۲ [ انٹی على ا رغم من الصبغی 
الونت غی ماع الرحل ) آذر ن شصسعی 
ال اه المؤنثت كان له دور ضرورى 
لازم ) غی حالمد تو اد الول‌ود تی ( 
لا محالة ا 

و الثانية : 


دسملدٹہا عغلىهة ١‏ لصبعى 


بسبب غلبة المصيغى 


3 بعد أن دکشف العلم 

التأنيت متوقف على 
الصبفى الأنتوى غی الراة بالدرحة 
الأولى دون أن يتنافى مع وجسود 
الصبغى المؤنث وضرورته فى ماء 


الرجل . 
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قال الطالب الفتی لاستاذه : ما بال قوم يعمرون الحانات وا مراقص ٤‏ ویقترفون السیئات 
والآثام » فيشربون ويلعبون ويريدون بذلك کله اغائة اظهوف » واطعام الجائم » واعانة آلهروم ؟ 

قال آحد الحاضرین ۰ آولئك قوم يحادون الله » ویوآدون الشیطان . 

قال آخر : آولئك قوم بتخذون غضب الله القوی وسيلة الی رضا الانسان الضعیف . 

قال ثالث : أولئك قوم يقرضون الله بااربا » ولکنهم بتعجلون الفائدة فی الدنیا مخافسة آن 
تفع علیهم فی الآخرة . 

قال رابع : أولئك قوم ونقوا بالحياة المعاجلة » فافتنموا لذاتها » وشکوا فى الهياة الآجلة » 
فلم باتظروهسا , 

قال الأستاذ : أولئك قوم يحسن أن تقرأوا فیھم ان شٹتم قول الله عز وجل : ( آذهبنسم 
طیبانکم فی‌حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم نجزون عذاب آلهون بما کنتم تستکبرون فی الارض 
























































الحمامة ۰ الذئب ۰ الانسان | 








آثبتست التجارب النفسسية علی 
آلهیو آن : 

١‏ سب أن المحمامة لا ترجع عن 
خصمها آذا حبست معه فى قفص وأحهد 
حنی نههز عليه , 

۲ س ان المسباع عامة تجرى على 
سن غير هذه السنة فى صراعها مع 
أبناء نوعها » فلا يعتدى الذئب علسى 
الذئب الذى يقاتله اذا استسام 41 , 

# ب أما الانسان فهل يسلك مسلك 
الذئب أو مسلك الحمامة ؟ 


أسعد لحظات الام 


اسعد لحظة تمر بحیاة الام ء٤‏ ولا 
تفارقها آبدا س هی اللحظة آلتی تنضع 
فيها طفلها » وینصرف عنها ناس > 
وتتسعر لول مرة آن هذا آاخالسسوق 
الصغير قد أصبح لها وهدها , 
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الزوجة المثالية 





آجری آستفتاء ہین عدد من الازواج ء٤‏ 
وقد آثبت أن أهم صفات يجب أن تتهلى 
بها الزوجة هى أن تكون : 

ربة بدت ممتارة 6 و آما مالس 6 
وطاهية ماهرة ء وصبورة طییة القاب , 

وآن تعرف متی بجب آن تنکلسم » 
ومتی دحب آن تسکت ۲ وآن تعنی دائما 
بمظھرھا فی بیتھا حتی تسستطيع أن 
تحتفظ بزوجها , 


کے اکبسر آخطاء الم 


بؤکد علماء التربیة ان الام ترتکسب 
آکبر الاخطاء فى حياتها عندما تسرك 
مهمة العناية بتربية طفلها لامرأة آخری 
مهما كانت الصلة التى تريطها بها » 
حتی لو کانت آقرب قریباتها , 





| س آقدم جامع فی افريقية جامع الفسطاط 
آشساه عمرو بن العاص سنة ۱۲ ه , 

۲ يليه جامع الناقة بطرابلس , آنشیء 
سسلة ۲٢‏ ھ , 

؟ ل وبعده جامع عقبة بالقيروآن أنتسىء 
سشآتئ ٥٤٦٥ھ‏ 

؟ س ورابعها جامع الزیتونة بتوذس آنسی: 


سلنة ۱١١‏ ل ء 
مقالات فى کلمسات 


| س كسوتنا الاخيرة فى الدنیا بغير جيوب . 

۲ س السمعة الحسنة تذهب بعيدا 
واسیئة ابعد ٠‏ 

۳ الثروة تعب خی الجسع © وعم فی 
الصيانة > وخوف من الضیاع . 

ع س الحماقة فى الوقت الناسب عقل . 


ه ‏ أحيب جارك » ولا تهدم دارك 3 


اعداد : آبی نزار 


أكدر دول العالسم 


أ سب روسیا وتبلغ مساكتها (..ءر؟.ءكر؟؟) 
كيلو متر مريع ۔ 

۲ سب کندا ومساحتها ( ل/الإآأرتلاكر؟ ) کیلو 
مثر مربع ۔ 

۲ س الصدن ومساكتها ( ...راكمرك ) 
کیلو مدر مریم + 

٤‏ سے الوالیسسات التحسسدة ومساهتهسا 
٣ (‏ م٣‏ ر٣٦۳ر۹‏ ) کیلو مثر مربع ۔ 


آلهیمو حلوبین 


هو الادة الحمر اء التی غی الکر ات 
الحمراء فى السدم 3 و عملها سن 
الاکسجین من الرئة عند التنفس لان 
خلایا اعدم 7 


حرف الدال 


دخل أبو غخالد دزيد الهابى على العنمد مرت » فأنشده قصائد على الدال » فقال له : 
با یزید » ما ی آراك لا تعدو الدال ؟ فقال : وكيف أعزك الله یا آمیسر اآاؤمنین ٤‏ 


وأسمى بزید ٤‏ و آبی 0 وأكنى باہبی خااد ‏ وأنت العتمد ٤)‏ و یسوی باحمد دمن صفقاتك 


آلجو اد ء غُأاىن آدع الدال ۔ 
جو دن ادع 


اظ ترکی معناه الغبار » وتحمله الریاح القوية » ويذهب فی السماء مثات الامتار » 


ویتکاثر احیانا حتی بحجب نور الشمس » وهو معروف فی الکویت , 


o 








































































































ل :کال ارون 


لؤسسة الشعب بالجمهورية العربية ااتحدة جهود طيبة فى بعث التراث 
لعامی والدینی ٤‏ وتیسیر ا صعب اقتناؤہ من آمهات الکتب ومر اجم السحت 6 
لیخ جانب ما تنشر من مؤلفات حدیثة نافعة ۔ 

ومن آعمالها الحالية طبع دائرة العارف الاسلامية التی آصدرها بالانكليزية 
والفرنسية والالائية آنمة الستثرفین فی العالم تحت رعاية الاتصاد الدولی 
للمجامع العلمية ؛ وینقلها الی العربية عدد من فضلاء الاساتذة العرب . 

وهذه هى الطبعة الثانية بعد نفاذ ما أنجز منها ترجمة وطبعا فى المرة 
الاولی التى بدآت عام ثلاثة وثلاثين وتسعمائة وألف »> تحت اشراف وزارة 
( العارف » على جل مجلداتها » وقد بلغت الى حرف العين خمسة عشر مجلدا . 


| 
| 


of 


تعليقات العلماء : 


ولقد E‏ الا اتده ا رحجمون ینما 31 4 


« المعارف  »‏ الى عدد من أعلام العلماء فى الازهر ودار العلوم والجامعة 


3 غير ها ليسهموا فى مراحعة الت و 3 و التعليق علج بعضص لو اد 4 وابداء 
۱ اللاحظلات وال راع السدیدة مت رردن أن أو لك کت رفین بسلمون من ھ 
أو خطأ شان اس الانسانية ٠‏ 

كما نصوا صراحة فى مقدمة الطبعة الثانية ( الحالية ) على أن هذا العمل 
الجليل 0 تجاوز التر حمهةه ( ال ی التعلیق علی کثیر من مو ادھا 6 بالتصحیح أو 
التکملة أو رد هو ی 3 أو درء ا 2 وتولى ذلك أثمة الکتاب و العلماء العرب 
ن الاساتذة الت 





ین 
وحا عه التعليقات والتصوييات علخ کثیر من مواد الدائرة تتوالى فى الطبعة 
الاولی 6 وهكذا ھی فى الثانية 4 وتتفاوت يمأ بینها ¢ من سطور فی الهامشس ای 


عدة صفحات فى صلب الدائرة أثر المادة المعلق علیها » وریما علق على المادة 
الواحدة اکن من و احد > ونشرت تعليقاتهم فی نفس المكان تماعا » ويدأ ذلك من 
ادن رتا 4 وغی أول مادة 4 و هی ماده الالف . 


آدو هريرة فى الداترة : 





فلما جاء دور الحديث عن أبى هريرة اليك بي الحلیل رخی الله عنه 4 
خالف المترجمو ن عادتھم فی عرس المادة على بعضر ى المختصين مراحعتھا والتعقيب 
علیها ؛ و قد كاءت الساذة مزد زیحا من الحقائق و الاغالیط بقلم ( جولدسهیر سے 
ولو كانت تلك الا غالیط هینة لأمكن التغاضى عنها ؛ أو التماس العذر لترحمیها . 
واذ قد فاتھم و اجب التعقيب 5 والتصحیح ہے ولا ندر ری یف و اته سسا س فما 
0 ینبغی أن یفوتهم ما کته الحفتون من علماء المسلمين رد | على 8 جاء غی 
ادر 3 المذكورة من أخطاء ومفتريات 4 وما نشرته محسله الازھر کے اھات 
الجلات السا د تالتسیاة اتی هريرة ٤‏ ولغیره من الوضوعات الدينية و ھی 
كثيرة ؛ م ماتلا ذلك من مؤلفات © ومن ت حمل ا هرير وه فى أعلام العرب 
ف کان علیهم آن بنخلروا ما دونته 7 اثر العلمیه 7 ی کتبھا قبلهم علماء 
من 5 رب أفغذاذ ٤‏ وقد ا اليها فی مدمه الط لطيعة الاو 1 ى كدائر .3 
و حدی 6 ودائره * معارف | لدستانی ) بطرس 1 نت کتب فی ال 5 عن 0 هریر ه 
ی الدقة و الانصاف من مصادره المعتبرة © مع ها صحبا ذلك من احسلال 
حقیقتی لهذا الا الحلیل . 
لقد كان عليهم أن يلحقوا 2" من ذلك بالطبعة الأول ولى ٤‏ أو يسستدركوه ه على 
الاقخل غ الطبعة الثائیة ٤‏ نے لم یفعلو | 3 زادوا الامر تأکیدا ؛ E‏ 
اصرارا ٤‏ بترجمة آخری بقلم « روبصون » 22 ۳1 الترجمة الاولی » منفقه 
معھا في کتیر من الاخطاء ء٤‏ ولم یکفھا الطعن ة قرط آدی هریر 3 تخیر تحاو زنه هذه 
07 ى الطعن من طرف خفیفی صحیحی البخاری ومسلم ۰ 


لا لا لآ 


00 





وفی الحق أن لو کان و کد هو لاء الستشرقین التحقیق العلمی فى نزاهة 
وصدق وتتبت لا خلطوا بين حق ثابت وباطل ظاهر ؛ ولکان غی بعض ما آندتو ه 
ما یکفی لدی النصف لکشف وجه الحق ؛ ودحض کل افتراء 


والى القارىء الكريم ١‏ 


قال « جو اد هیر عق أي هريره ما صك غ ی الترحمة : ( قدم المدينك ف 
أيام غزوة خيبر عام ۷ ھ فاتصل بالثبى , ولزمه منذ ذاك . . وقد شحعته ملازمته 
للنبى علی آن یت عنه بعد وفاته من الاحادیت آکثر 1 رو اہ غیره من الصحابة 
و تقدر الاحادیث التى تضاف اليه بخمس مان و تلاتة آلاف حدیت کے ونحد مین 
الذين رووا عن أبى هريرة كثيرا من أكاير الأاسكا م ى عهده الاول .. وقد 
اسکثعہله 9 على البحرین اعتراغا مه فض له فى أذاعة الاحادیت 6 وا 
عزل من هذا المنصب و آراده الخليفة عم العمل ثانية ایی و آثر آن يعيش فى 
الدینه كما يعيش عامة الناس 

ووافقه صاحب الترجمة الثانية « روبصون » علی هذه العلومات ؛ وزاد 
قوله : « وقد اشتهر أبو هریره بالتقوی » وحدد من روی عنه الاحادیث من 
الصحابة و التاسمین باکثر من قَمائماله من المحدثين 1 


انها ا 


أدو شر دز د هذا A‏ فی ملازمته للنبى صلی الله عليه وسلم لا یمکن فى رأى 
2-0 المستشرقين آن م1 فى بضع سنين یکل هذه الأحاديك 6 و الامر ۱ 
جولد سیر ٦‏ ان پا تین : 

أ 1 اختلق الناس قصة تبرر اعتقادهم بعصمة ذاکرته عن الوقو ع خی الخطأ 5 
فقالوا : أت الندى لفه فى دردة بسطت دينهما أثناء حديثهما 1 وبذلك ضمن ایدو 
هريرة لنفسسه ذاکرة تحفظ کل شا وع ۰ 

ب ) طريقته فى الرواية بأسلوب مؤثر يدل على ما امتاز به من روح المزاح 

ج ) علمه الواسع بالاحاديث التى كانت تحضره دائما أثار الثسك فى نفوسى 
من أخذوا عنه 4 ولم بترددو | غی التعدير عن شکوکهم بأسلوب ساخر حتی اضطر 
أن يدافع عن دفسسة . 

ك ( علينا أن تف من أحاديثه مو قفا ااشت والحذر 35 

ه ) وقد وصفه « شبرنکر ) بأنه التطرف فى الاختلاق ورعا . 

وقد أ 0 روبصون 4 صاحب الترحمة المزيدة فى الطبعة الثانية فصول 
الرو ایة غرأی : » أ“ ن الاحاديث المنسوية اليه فيها مادة كثيرة لا يمكن أن تکون 
صحیحة 3 تظاهر بالانصات وهو يقول ۰ ولکن یصعب علینا أ ن دشر ما نعتاء باه 
شبرنکر بقوله : انه النانق الورع من الطراز الاول » لان الاحادیث التی رغمت 
اليه ليست كلها بالضرورة من رو ایته © فقد لا یکون ہو هریر ه آکثر من سند مو ات 
نسیبت اليه آحادیت وضعت فى زمن متأخر عنه .ء, وختم حدیثه دقو له 000 وقد 
ظهر کثیر من الاحادیت التى رومت عنك فى صحیحی البخاری ومسلم کب 


بذج 


وخلاصة تلك الاقاویل : 





لدیهم حامت حولھا ٠‏ 
7 معن لہ لذلك دو هين من رو ی عن من أكاير الاسلام خی صدر ۵ الاول 
۳ اس تو هین الصحیحین 3 و هما اأآصح دواوین الاسسسلام فم القرآن 


کب 


لا نا بنا 


وأى فادحة نخصیب الاسلام آشد من هذة لو حسح شىء مسا ذکرو ه ۸ ولو 
لم یکن سو ی هذا رة لکل پا حید آعداء الاسلام أن ينالوه من السلمین ودینهم 4 
حروب وعدوان 22 السلمین فى تاریجهم القدیم و الحدیت . 


فی الواقع التاریخی : 


ايآ هرن رضي اه وی مل مت ارت اش اھ سے 
الماحثون لاو ید سید من قومه هو طفيل دن دو الدوسی 1 0 و فد جنا 8 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر لازمه فى حله وترحاله » وکانت 
اقامته بامسحد فی آهل الصفة للعبادة ؛ والتلقى عن رسول الله ؛ لا يتسغله 
ات ماش خر می اسان E AA ALE E ERN‏ 
على العلم والعمل 6 و آمن لین دعائه أن يرزق علما لا ينسى 4 وظهرت برکات 
دعانة ا و ا کل ای ری ین العلى ٠+‏ كينا طون فهلة نين 
صحابة زسول الله ؛ وكثرة حفظه »© وقد راجعوه واستوثقوا من روايته كشاً: 
اا تى هری الحذيك التیری> ومیل چھ الحديك كس برق عا | ليون 
صحابة وتابعين . 


تسهات داحضة : 





استکثر أصحاب الدائر 5 علي وت أشي ھربر 5 حفظط هذه الاحادیت ھی دضسسع 
سلین 4 و الحدیت النبو خی کے هو معلوم 55 قول من رسول الله صلی الله عليه 
وضام 4 أن عمل من أعمالة يديك عنه من فده آي اران علي یل ار 
و که ا روی الحديث عن ان ھریرڈ سعخس الصحابة مد روي هو عن سعضهم 
كذلك سكم والصحابة فى رو ایتهم حدیت رسول الله عدول . 

و دب ان وال کل متصف أين حفظط هذه الاحادیسث بلفظھا أو 
دمعناها ہنشت ولا کیج فى ذلك س من خف القرآن الكريم دلفظه وأدائه ¢ ومن خفن 
عشرات الالوف من الشعتَائت کٹا کان رو اه الادب © ومن حفظط نساب العرب فى 
تشعبھا وتداخلها وشتات التبائل علی وحه الجزيرة العربية ¢ وقد كان الصديق 





۷ 


أو و بکر رضى الله ا وري الحفظة وامامهم 4 وعان من تباب الصحاىة من 3 
العبرية والتفاهم بها غی خمسة عشر بوما استحابة لتو حبك رسول الله صلى الله 
عليه و سلم 3 3 كان أبن عباس بہت کا هو معرو شا ہہ تسم بحفظ یت من 
اص حانته“ . 


كثرة مباركة : 





قرن » سل بسیرا بالو لاية لع مر رضی الله عنه » ثم عزله وقاسمه ماله على عادة 
عمر فى محاسبه عماله 6 فلما 01 الو لایه ثانية ا رغه فى التف رغ لعادته 
و علمه » ولو كان فى ولايته مغمز 209ھ 


نتت و اخلاص 7 


کذلك ما حسباہ فک من الصحاية فی رو ايه أ آبی هريرة أو تشکیکا غلیس 
کما قالا » بل می الدقة المعهودة من صحابة رسول الله فى تلقى حديثه الندوى 
ومن الاخلاص لین الله أن يراجع بعضهم معضا ٤‏ و آن یتست مثل عم رغی الله 
عنه فى الحدیث ؛ فیطلب الی روى حديثا أن يأتى دمن یشهد معه فیسه ؛ 
ومن الاخلاص كذلك أن بعكب أحدهم على الآخر غیما بظنه سها يه أو غاب عنهھ ه 
آ تین تایه رای و ود اسر ہف اھت سو ات 
علو بعفضی أحاديث رویت عن بعخس أعاظم الصحابة © من ذلك پت رو اه البخاری 
من ردھا روایة امن عمر رضى الله عنه فى عذاب ا لیت بیکاء أصله ۳۵ھ 
قالىوسول الا سان اللہ طیعرسلیت له ابش ا تساه 
لییکون علیه . 

وفی رواية أخرى : أنكم لتحدثون عن غير كاذب ولا مکذب ؛ ولکن السمع 
يخطىء آحیانا ۰ 

وهذه الاستدراکات وامثالها من مناخر الرواية الاسلامية نی النصح لدین 
الله » وفی تحری الصو اب قدر الطاقة الشمیة . 


واقھ NEE ARES NE a‏ لاق 

نقلا متصلا بمصدرها الاول ٠۰‏ فالقرآن الكريم بلفظله وحروفه منقول بالتو وار کتابة 

وال منقولة درو ای التشات العدول من الضتكانة و التابعین ومن تک 5 

وقد هيأ الله سبحانه لهذه الشريعة الخاتمة من أئمة الذين وحفظته من صانها 

من تحریف الیطلین 3 وتأویل الحاهلین وکید الحاقدین 2 فأبطلوا کل باطل حاول 

آعداء الاسلام آن یلحقوه بالسنة ؛ أو يدسوا فيه على الرواة > أو يلصثوه حهلا 
ا 


eh 


وان نقد الائمة للرواة » وتحریهم مکانة الحدیث سندا ومتنا مما لم یقدر 
مثله لأمة من آمم الأرض او ا سرع عن رعاية الله تعالى لهذا الدين الذى رضیه 
لعیاد ۵ ٤‏ مأكمله وصانه و أتم باه ععمته علیهم ۰ 
رک 


رسد 


هه 





ورواية العديد من الائية عن أبى هريرة ‏ وهذا شأنهم فى الدقة والضبط 
والتحرى عن الرواة ‏ تزكية وأى تزكية لعدالته وعلمه وحفظه وضبطه ؛ بل لقد 
صرحوا بذلك فى مواطن كثيرة » حفلت بالكثير الطيب منها كتب التراجم الاصيلة 
كالاضابة لان حجر © وهی منثورة فى مواطنها من کتب الس ئة كن يدن ذلك علي 
سبیل الثال » قول عمر رشی الله عنه : آبو هريرة ألزمنا لرسول الله صلی الله 
عا وسلم وأعلمنا بحدیت“ تت وقال البخاری غیاء : روی عنه نحو التمانمائه من 
3 وه ثل ذلك قال عنه 

التافعى رحمه الله . وقال عناء او الز عیز ع کاتب مروان بن الحکم 7 او خسن 
مرو ان ام این ھریرڈ فحعل بحدته 6 وکان آحلسنی خلف السریر آکتب ا بحدت 
به © حتی اذا کان علی راس الحول آرسل اليه اله و آمرنی آن آنظر قينا غیر 


حرفا عن حرف ۰ 


أهل العلم » وكان أحفظ من روى الحديث فى عصره 


CHE: E 


أا تول « جولد سیهر » وقد اخترع الناس هذه القصة ( قصة الشملة التی 
لفه الرسول بها ودعا له 1 لیبررو! كثرة الرو ای عنكه ٤‏ غیکفی خی سقوطه أن یقول 


بخدعون أنفسهم عن دینهم لیستکٹرو! من الرو ای عن أبى هریر ه 11 


تمه شاه ۰ 
فد مه 





کذلك التول ماوخ الاحادیت النسویبة أليه فيها ماد ة کثیر ة لا بمکن أن تکون 
كلها صحيحة ‏ بهذا الاجمال فى الحكم من غير تمييز بين ما ثبت عنه » وما نسب 
اليه ليس ذلك القول فى الحقيقة الا تمویها بالتعمیم فى العبارة » بخیل لقائلیه 
سهولة الطعن فيما روى عن أبى هريرة من الاحاديث ٠‏ وغيمن رووا عنه من 
الاتسات ی وفيما خرج أهل الصحاح له وغی مقدمتهم البخاری ومسلم 4 وذلك کید 
کل البعد عن النزاهة العلمية و الدقة الواحبة على الب‌احئین الذین بحترمون 
الحقيقة وبهترمون آنفسهم وقراعھم س وكان على هذین الیاحثین أن لاح 
ما اعترفا به على استحياء من أن أحاديث مما نسيتها الروأيات اليه قد نهلت له 
فی عصر مناخر عنه » واذا فلسی علیه منها بلس »> کما لا بئس علی الصحاح 
مهس ٤‏ بعد أن انتهض علماء الحدیث و حهایذة السنة » ومازوا السقیم من 
الصحیح 6 وکشنوا عن حقيقة کل راو وما روی » والنزم آثمة الصحاح بتخریج 

کہا عرض العلماء لاحادیث الصحاح بعناية خاصة وکامله » شارحین 
ومبينين وجه کل حدیث مما یدق‌معناه على غير الدارسين . 


65 





فأيسر ما يقال ھی ذلك انهم مع آنفسهم منطقیون 4 و الا فما عسات تنتظر ممن 
لا یمن بصدق نبى الاسلام » فضلا عن الايمان بما أوتى من خصائص ومعجزات ! 
هل يؤمن بالقرآن الكريم ؟ والقرآن الكريم لدى المسلمين فى مثل ضياء الشمس 
نهارا والقمر ندرا لیس دونهما سحاب ٤‏ آو هو کحمف الله أضو ]أ 8 

هل تنتظر منه التصدیق باحادیث الاسراء والعراج » ونبع الماء من بين 
أصابعه الشريفة » واطعام الكثير بالزاد القلیل ؟ أو هو يؤمن بان عيسى عليه 
الام كان يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا باذن الله ؟ 


الصحیحان : 





اما أن یخرج الصحيحان البخارى ومسلم أحاديث كثيرة لأبى هريرة فهو أمر 
طبعی من شیوح دی 4 الحدیث لراو من أعظم رو اه الاسسلام 4 وذاك واجحب 


و التعریض بالصحیحین بعد التعریض بأبی هرپرة » و التشکيك فیما پرویان 
هدف من أهداف أعداء الدين » ودون ذلك بحمد الله خرط الشتاد »> فاذا كان 
أبو هريرة قد شهد له شهادة عملية من العدول كل من روى عنه » وهم فوق 
التمانمانة من الائہة الاعلام 6 فشد سهد للصحيحين علماء الامة 6 وتلقو هما سعد 
الدرس و البحت بالقبول > وناهيك بأن يكون منتهی نقد الائمة کالدارقطنی 
لبعض أحاديث البخارى أنها مع صحتھا لم تبلغ ما ثرطه الامام البخاری فی 
رواية الصحاح 5 ومؤداہ آن بعضص الاحادیث فو ی سندا من عض و هذا افر 

والدارس المتثيت للصحيحين قلما يجد حديثا واحدا تفرد بروايته راو واحد 
من أب هريرة وسواه لیس له شاهد آخر دلفظه آو بیعناہ 4 ولینظر من شساء 
من النصفین صنیع الامام مسلم غی بصحيحك وقد عنی مہ ہی الاحادیت فى المعنى 
الو احد بأسانیدها التعددة غی موضع واحد ؛ ايراهة فى تحرى ألفاظ الأرواة » 
و التثست منھا ومن آسانیدها آية من الایات ۰ 


جو وه عه ا 
ھہفنقمےے4 ۔ 





ومعد 5 فهذه دائرة معارف کتبھا مستشرقون ليست فى الحقيقة کا شال 
عنها مترجموها فی مقدمة الطبعة الاولی ۰ «نماذج غی البحت و العمق و التحقیق» 
ولکنها معلومات » وبعضها وجهات نظر یعوزها التحقيق > وبعضها ادواء هوی » 
الطبعتين الاولی والثائية ¢ وأشرنا سابتقا اليه 1 

وآذا کان من حقنا بل من واحینا آن نعرف ما يقرله أتغرب فينا وعنا هذاك 
یقظة وحذر . 


م5 





أما المغترون بكل ما يقوله اأستثرقون ؛ فيقلدونهم فى فهمهم لمعان دينية 
وطعنوم فی تسخصیات حلیلة اسلامھ4 ¢ وتشكيرك فی آلادب آلعربی ٤‏ و الرو اه 
آلدرب ٤‏ فی کل فرع من فروع العلم 6 آیا گان الرو اه على هد تعددر معروف تعمدد 
امشككقن 6 فاليهم الى غیر هم نقدم هدیاه ع ي قرأناها فی حینها جج بضہعة 
عشر عاما » تبصره لن يفرطون فى الثقة حيث لا تتوفر موجباتها ؛ فيظلمون 
أنفسهم وعقو لهم 6 قیل آن یکونوا احق ظا لین سے یقول الاستاذ العقاد ‏ طدب 
الله ثراه ‏ فى کتابه « مطلع النور » من فصل قیم عن الحزيرة العربية قبل 
البعثة المحمدية ٤‏ وحال الإدب © وتوحد اللغة »؛ وتعرض الستشر‌قتین مسا لا 
بحسدون ¢ وجھالاتھم أحيانا فى الیدھیات 6 ویسوق نماذج طريفة عجيبة لبحوث 
بعض منهم 0 وصفوا بأنهم من أعلامهم فيقول 3 
« ومنهم علامة تصدى اوضع المعجمات الكبرى فى اللغة العربية فكتب 
في مادة (( خد ++ آنها تأاتی دمعنی نام 6 لو له تعالی Bp‏ لا EE‏ بسن ولا دوم )۰ 
ومنهم ون بترجم 3 أن دکر (( دأفى العذراء 6 ان گان والد اتزوهة 'آلتی نی بها 
النبی صلی الله عليه وسلم وهی عذراء ۰۰ ومنهم من یقول : آن التضحية تدل 
علی عبادة الشمس » لانها من الضحی ۰۰ ومنهم من یحسب أن القصيدة من 
القصد فیترحمها بالکلام الذى يراد معناه » ٠‏ 


ویستطرد فیورد الا عاحیب ویکشف من آمر هم کا یکفی لکشسف الغشاوات 
عن بعض العيون والقلوب ان کان الى ذلك سبیل 1 الى أن يقول من نفس الفصل 
تحت عنوان فرعى : (( سوء فهم وسوء نية (( 


« والمعهود فى جماعة المستشرقين أن الكثيرين منهم يقرنون سوء الفهم 
بسوء النية » لأنهم يخدمون سياسة المستعمرين » أو سياسة المبشرين المحترفين 
وينظرون فى بحوثهم نظرة الغربى الذى ينظر الى الشرقى نظرة المتعالى عليه 
فى حاضره وماضيه » غير آدهم ما عدا القلیل منم محدودون سطهيون ۰۰ ) 


لا لا لا 


وأخيرا فعلى مترجمى الدائرة » وقد اعترفوا أنها تحوى الخطأ حينا » 
والهو ی حینا آخر » وقرروا آنهم تجاوزوا الترجمة الى « التعليق على كثير من 
موادها بالتصحیح 4 أو التکمله 4 آو رد هوی » آو درء مطعن » آن یتحروا صحه 
موادها تحریا کاملا » وآن یستعینوا بالختصین كل فى مجال اختصاصه ؛ وآن 
ینظرو! بعین الاعتبار الون كل 5 بوحاه اليهم من نفد دناء © حفاظا علی النهج 
العلمی » ووفاء بما شرطوا علی آنفسهم » بل یما دعوا اليه ورحبوا به کل 
الترحیب من اللاحظات و التصوییات ولهم بعد ذلك كل التقدير . 


والله ولی التوفیق . 
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ل ۰ 
یا عردى ٤‏ ثم 


ی مبجق 
القى عل 


من الغرب من سفح_ ) اط 





سأمضی ی (الشام ) 


٥ 





7 مضصی م ! نع ۳ نی 
1 وه 5 
با جل من تر ا ق 


3 


فلن رتم العام او دع ده 


5 .7 ۶ > 
هناك سان قد ق مضصجمی 
1 و کف 
اموت ادقن ق ۶ ا 
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دلادی .+ ا » فلی آر ضبا 





دما الندی ؛ وصدی الشورة 





2 2 هر 
تل کمن شقن 
بے 2 
بذکرني كنيد انو حي 
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ور ون ا شرف 


من حق مجلة الوعی الاسلامی آن تنقل الی قرائها غی العالم الاسسلامی 
كله تحية سريعة الى روح المرحوم الدکتور محمد عبد الله العربی » فقد كان 
و احدا من کتابها » وقطبا من آقطاب الفکر الاسلامی » وعالما جليلا له نظرية 
كاملة فى الحياة والمجتمع مستمدة من مفهوم الاسلام » طرحها فى عدید من 
مقلفاته وآبحاثه » وحاول بها تقدیم « أيدلوحية » اسلامية للأمة العربية فى 
مواجهة الایدلوجیات الختلف4 . 


و الدکتور العربی واحد من ذلك الرعیل السذی بدا حيانسه الفکريسة فی 
الثلائینیات من هذا القرن بعد أن أتم دراسته غی کلية الحقوق غی القاهمره »6 
وأحرز أرقى الشهادات من حامعتى أكسفورد بانجلترنا وليون يفرنسسا فى دراسسات 
العالم العربی المختلفة » وقد انتشرت مؤلفاته العديدة فى مجال القانون 


فى 1 محلسد ات ۰ 


ویدأت مولفاته تشق طریقها منذ عام ۱۹۲۱ تقریبا » ولکنها اتسمت فی 
ااسنوات العشر الاخيرة باتحاه جدید » حیث اتصلت بالسدراسات الاسسلامية 
و العريية » فکان من آهمها ( ديمقراطية القومية العربية بین الشرق والغرب ) 
و الاقتصاد الاسلامی وسياسة الحکم » وحرب الانسان ضد الجوع وسسوء 
التغذية » واللكية الخاصة وحدودها غی الاسلام » والافتصاد العالی بالقارنة 
الى الاقتصاد الاسلامى . 


ما سر یس اوت :مرا ف اکر اا ا و ی 
عضوا بمجمع البحوث الاسلامية » وساهم بتدر کبیر غی الدر اسات الختلفة » 
حول النظم آلاسلامية والنظام الاقتصادی العالی . 


و کانت دعونه الكبرى الى تصحیح الفكرة ألخاطئة التی أشاعها الغرب 


56 




















والاستعمار عن ربط اتحطاط الامم الاسلامية بالاستمرار غی التمسك بدینها 
ات نو 5 ودحض پا حاوله کثیر من ا لستشرقین من تشو به تعالیم الاسلام 6 
وعرض مفاهیمه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فی اطار من الجمسود 
و الرکود 3 حتی یصلوا ال القول بانھا لد تلائم العصر الحديث م و حتی دنتسم سب 
هذا التصور الخاطیء الی عقول الشباب الثقف » ولذلك غتد کسانت رسالته الى 
الصحیح 3 سہواء فى محال الافتصاد أو التنظيم أو الدولة بمعید ٥‏ عن تشوبهات 
تثوفر فیهم التدرة علی وضع الحلول لشکلات هذا العصر غی ضسوء تعمسالیم 
الاسلاہ الأساسیة . 

و شو در سدم مفاھیم الاسلام أزاء قضايا العصر فى مختلف در اسانه و مق لفات 
۳ نحو يدل على عمق الايمان وسلامة الأداء العقلى والعلمى ؛ ووفق أحدث 
مستویات البحت الملمی ٠‏ فیقرر (آولا) آن الاسلام خاتم الديانات الالهية تلبت ٠‏ 
لم يدرك جانبا من جوائب حياتي الآ وضع فيه تعالیم تناولت تنظیم الشسنون 
الإاقتصادية و الاحتماعیة والسياسسية © غفی ملکیة ا مال غرضض التکالیف علی مالك 
الال التی تودی الی نفعه ونفع الجتمم علی السواء » وکذلك فرض علی مالك 
الال ا یحسن استثماره لآن الاسلام بعش الفقر ویکافحاء ٤‏ وحت ورن آت 
يتبع المالك أرشد الأساليب فى اسستثمار ماله ؛ ثم غرض ضريبة الزکاه التی تؤدى 
الی تداول الثروة فى الجتمع 4 وتخلق جوا من التراحم والمودة ہین الاشسراد 
و الحماعات ؛ وغفرض عليه ثالثا أن ينفق فى سیل‌الله غوق الزکاه » وغرض عليه 
رابعا آن یتجنب الاسر اف والتقتیر علی السواء »والا یستعمل ما یملکه فی الحاتی 
آی ضرر بالجتمع ؛ وأن یمتنع عن العاملات التی تودی الی تنمية ماله بطرق غير 
مشروعة کالغتی والاحتکار و الربا » ویقول : هذه الفرائض لو قارناها بالافتصاد 
الغربی لو جدنا آنها تختلف عا اختلاغا جو عریا 3 غفى أت سنا لغرب ان حق 
ملكا ا مال مطلق من کل شید 4 ولذلك يتصرف أصحاب الال شبك دون أ یراعوا 
البغضاء ہین الطبقات الحرومة وقیامها بالثورات و الاضطرابات . 


هذا عن الدعامة الاولی للافتصاد وهی دعامة الال ؛ آما الدعامة الثانية 
للاتتصاد وهی دعامة العمل ٤‏ فان الاسلام يحث على العمل والانتاج » ویحث 
السلم وهو يعمل على أبتغاء مرضاة الله و السعی الی تحقيق فلاح الدنيا 


و الآخرة 7 


و عنده أن هناك بدیلا اسلامیا للربا یسمی ( عقد الفراض ) آو الضاربة ؛ 
والعربية. 


السماوية قد دعا الى نظام حكومى يجب التقيد به » هذا النظام هو الديمقراطية 
الدولة أو . الخليفة بالمبايعة آو الانتخاب العام 4 ثم تقیید هذا الخليفة فى تصریف 
سٹون الدولة دالشورى 3 تم ظرر غی عدید من الآيات ومتواتر الأحاديت تلك 


۹٦ 


البادیء الاساسية النی علی. هدیها اننجر برکان الثورة الفرنسية » وئورات 
اخری سابقة ولا حقة (مبادیء الحرية و الاخاء والساواة ) ثم قرر الى جانب ذلك 
تلك الأصول الدستورية التى يدونها يعون النظام البیرلانی ہا على غير منسھیےك 
(حرية القول والراى والنقد ) . 

قد تم للانسان بمقتضی الاسلام أمزان عظيمان طالما حرم منهما و همسا 
ے استقلال الارادة واستقلال ا ل 6 و استمد 
لآن يبلغ من السعادة ما هيأه الله له يحم ال وس رای ہیں سی ہہ 
اسلا م حریة الار اده وحرية ال رأی والسیاو اه دعمها متو مب طهور من الاخلاق 
اسبفه على سلوك الافراد والجماعات » لتکون الوقاية المنيعة لهذا 

۳ 27 عند باحثنا الكبير هى علة العلل : فی الدیمقر اطیات الحديثة 
ومصدر أزماتها الخانقة بل ألداء الوبيل الذى ينڪر فی ھیکلھا حتی لتو شت أن 
تنهار فقد ارتبط النظام الدیبتراطی السیاسن الفربی بضعف الوازع الدیتی . 


وافتان آلی انعر اف امن من اله لادان #وانکانیم على النادة 
أتكبايا كليا حنى صارت فى حياة الناس غاية لا وسيلة 6 وأشمار الئ الوسطية 
التی امتاز بها الاسلام » والتی قضت بمداومة التوفیق بين الروحية والمادية 
التوتین الداغعتین فی حياة الانسان . 


(قالغا ) ویقرر الدکور العربی آن الفکز السیاسی الغزمی بزی آن الادیان 
السماوية لیست لها رسالة غی امر الدولة وشئون الحکم » فهذه من شسئون 
الال الجی رد اکس نها عل امي ان ا له تفع وم لکھ الد 

ولکن سام وتو الادیان وهو سر يغضى اليه كرون 
ا والخاثت ا عام من حياة یٹ ااا ات 9 التی 
يجب عل ی کل مجتمع انسانی آن یسیر فی نطاغها غی الجانبین علّی السواء » ثم 
أطلق لكل مجتمع حرية البناء على هذه الاصول والتفریم والتفصیل فیما یبنیسه 
على ضوء تظورات كل زمان ما دام ذلك فى نطاق الأصول العامة . 


الاسلام يقر الهيكل المادى للدولة ( كما يصوره الفكر الغربی غی عناصره 
الثلائة ( آرض وشعب وحكومة ) لأنه يطابق الواقع المادى الذى لا يعارضه 
الاسلام » ولکنه یحیط هذا الهیکل الادی باطار من روحانیاته تتمثل غی الاصول 
التی غرضت تعالیم کلية ( خلقية و اتتصادية وسياسيیة ) ثم یتمیز فی آحد صذه 
العناصر الادية « عنصر القومية » باتجاه آوسم فى آفاته » واعمق فی انسانیته 
مما یتخذه التصویر الغربی . 

ویرکز الاسلام علی التعالیم الخلتیة التى قوامها الاييان بوحدة الله » فلا 
یعید کت 8 6و الا سان ن خلیفة الله فى الآرض ويلك ورک کر امة 
5 الخلانة ثم لم يقتصر على هذا ےر دای نت اتجاها علییا 
لتحقيق هذا التوجیه > غفرضص عباد اته 3 وکلھا تذریب معال عل سی هذه 
الال بی سی ا وار ور ا ر ۱ 


۷ 


ملکوت السموات و الارض » آما الانسان قی اختصاصه ببعض هذا السال غلیس 
الا خليفة الله فيه ») استخلفه فى الانتفاع بهذا ا مال ٤‏ فوجب آن ینیض بأعباء 
هذه الخلافة » وهی اما تکالیف ايجابية تتمثل فی فريضة الزكاة التی حدد الاسلام 
نصابها أو فى فريضة الائفاق فى سبیل الله > وهی آوسع نطاقا من فریضسة 
الزکاه لانها تمتد الى الانفاق فی سبیل مصلحة الجتمع . 

وفی وحوب استتمار المالك لماله اذا کان هذا اال من مصادر الانتاج 6 


وقد قرر الاسلام غی شان الال (۱) کف الالك يده فى استعيال ماله فى 
الحاق الادی آو الضرر بمصلحة الجماعة (۲) تحریم الربا () تحریم الاحتكار اذا 


( خامسا ) ویشیر الباحث الى مفهوم الاسلام للتطور نیتول آن التوجیه 
الاسلامی فی استخدام العقل قام على معايير عامة يهتدى بها فی تفصیل جمیم 


هذه المعايير العامة تكفل أكبر قسط من المرونة غى التشریع 6 وآوسح قدرة 
على مواجية كل حديد من أحداث الحياة غير المحدودة بتطوراتها غير المتناهية » 
مواجهة تظل دائما فى نطاق هذه التعالیم الكلية من هذه المعايير العامة ( القیاس ) 
وما يتفرع منه ويقترن به من استحسان واستصلاح .. واستصحاب ؛ وسد 
الذرائع والعرف . 

هذه المعايير العامة التی یجب الاھتداء :الیھا وتطبیتھا تطبیقا بصیرا مستمرا 
لوضع التعاليم الكلية موضع التنفیذ » وقد أقر االاسلام التعاليم الكلية » و 
لجتهدی السلمین پالنظر غی التفصیلات الجزئية » وذاك حتی لا یقید الاجیسال 
المقيلة بهذه التفصیلات و التطبیقات 6 بل بترکها حرة تقتیس الوضع التی تتو آغر 
فيه اللائية اللعملية لحاجات كل زمان ومکان : 

وبری الباحث أن تعالیم الاسلام ينسعث الاذعان لها من وجد ان الفرد 6 قبل 
أن يدعت من سسلطان الدولة 5 

( سادسا ) ویکمل الدکتور عید الله العربی نظریته الاسلامية الشاملة الی 
الحياة و الجتمع بموقف الاسلام من التومية فیتول : - 

آن الاسلام یتجه نحو عنصر التومية اتجاها آوسع غی اعماقه ٤‏ وآوسع فی 
انسانیته من التصور ألسائد للقومية فى 1 الغربی 6 فتعالیم الاسسسسلام 
الخلقية ھی الاخاء الانسانی و الساو اة بين اليشر الذين خلقهم الله من نفس و احدة 
تأبى عليه أن یتخذ من القومية الحلية تبریرا لعدوان قوم على قوم ٤‏ وبذلك ينفى 
الأسلام فكرة التمييز العنصری » و استغلال رتعة من الارض لحساب رقعة آخری 
الله أستخلف الجنس البشرى كله فى هذه الارض لعمارتها واستغلالها بلا تمییز 
غطری بين قوم وقوم » والقومية غی نظر الاسلام باعتبارها عنصرا من عناصر 
بناء الدولة هى رابطة تؤلف بين جماعة تعيش فى رقعة ذات حدود جنرائية 
متقاربه » ولیست دعوة للانعزال عن أقوام آخرين يقيمون فى رقعات أخرى 


A 


أو تناصبهم العداء » بل هى دعوة الى التعارف والتعاون بين هذه القوميسامت 

المختلفة . 

(( با نها الناس آناً خلقناكم من ذکر وائثی وحعلناکم تشسعویا وقبائل لنمارفوا 
أن أكرمكم عند الله اتقاكم )) ٠‏ 

وبذلك جعل التقوى مقياس الصلاحية للأفراد والشعوب على السواء ؛ 
والتتوی تعبیر شامل لجمیع الفضائل ال ی تهدف لخیر الفرد والجتمعم . ۲ لیس 
لمر ي عأى آعدوی فضل أله بالتقو ی € + 

او الى القول بأن هذا التوجيه الاسلامى فى أمر القومية يفضى الى 
نتانج ثلاث . 


( اولا ) آن روہ مو سای الق تعیدن خی الاوطان ترتبط من غير 
0 تک 


( ثانيا ) أن الاسلام ينزع من فكره القومية تلك " الأنانية الطاغية التى من 
شاآنها أن تخلق منافسة مدمر 6 سن التومیات المتبايئة 6 وان تستأائر لذاتها دون 
سائر الآمم بخيرات الأرض ( المذين ان مکناهم فی الارض آقامو! الصلاة وآتوا 
الزکاة وأەر روا یا تعروف ونووا عن آ اکر )4)۷ »+ 

( ثالثا ) انه ما دا م التآخى و التعاون هو غریضة الاسلام غان تآخی الشسعوب 
الاسلامیة وتعاونها یا بینها آوحب وألزم لاتحاد ها خی العقيدة ومنهج الحياة ۰ 

ودری أنه یتبغی ا ن تلتتی جمیع التومیات تحت لو اء آلاخسوة الانسائیسےة 
و الاخوه المالية 3 ویقارن مین مفهوم الاسلام وسن وأقع القوميات الغربية 3 
۶ ل ا ی و کت السیطر ؟ 
الماضية کت مدمرة ۰ 


وعنده ان القومية العربية بیعتاها الاسلابی نوین. مک انة الانسان دالاخاه 
الانسانی 6 شهی لا تناصب الامم الخ ری العداء » و لا تعتدى عليها 6 وكذلك لا محل 
تی القومية العربية للاخذ بالتفرقة العتمرية » ویر الدکتور المزبی الی (عرافق) 
التومیة العربیة ٤‏ وتمسکھا بتعالیم الاسلام الذی 7 به غی کسل مناهج 
حیانها منذ اقدم العصور ء .وانها من أجل ذلك لا يمكن أن تقلد تتلیدا اعمیٰ النظم 
استانده قن الا او فیس الثرب 6 ن اها اة ت نانک 
الكلية العامة الى جاء بها القرآن + 

ود ترجه یی دنم الدکتور محمد عبد الله العربی غی غهمه 
لايدلوجية الاسلام فى نطاق المجتمع والحياة ومن خلال مفاهيسم الاقتصاد 
السا والتودية © ون فى بتتموعها تمثل فكن رائد ومصلح اسلامی ٤‏ وصل 
الى قبة الفهم للفکر الغربی ٤‏ و استطاع آن بقارن بینه وبین. الْفکر الاسسسلامی 
کاشفا عن جو هر هذا الفکر و امتیازه وحاجة الانسانية الیه » و هی 0 
بمناسبة وفاة الدکتور العربی غی آول ینایر ۱۹۷۰ م عن آثنین وسبمین عساما ء 
تدم فیها للفکر الائسانی اکثر من ثلائین مولنا غی التاتون والاقتصاد » والسياسة 
والاجتماع . 

رحمه الله رحمة واسسمة 4444 


1۹ 





أمام تاريخ طویل من التجربة و العمل الضنی علی ذری النشاطات الاسلامية 

ان بجو ار الاستاذ آحمد حسن الباتوری حیث کانت تننثق کلماته بصوته 

التوى لتتحرك على تلبى لتصل الى هذا الکان بما غیها من توة واصالة وعمق 
وتفاول بالستتیل . 


والشیخ البس‌اتوری لا یکاد یجهله آحد غی الاوساط العلمية الاسلامية 
والادبية فهو عضو مجمع البحوث الاسسلامية بالازهر ومدیر معهد الدراسات 
الاسلامية بالنيل بالقاهرة » وقد شغل منصب وزير الإوثاته فى التبوورية العربية 
التحدة ومنصب مدير جامعة الازھر ٤‏ وغيرها من الناصب الكيزى في الحتل 
الاسلامی. » وقد عرف برضانة اسلوبه وقوة 2-8 وتأثیره الخطابی . 


٠‏ ولتد هممت أن القى سؤالى ءا على الشیخ الا آنه بادر بأن طلب. تبل کل شىء 
ن أسجل 0-1 


 .‏ «یطیب لی قبل الاجابة علی اسئلتکم آن ابدا بتتدیمی اخلص الودة واصدق 
الاحترام الى دولة الكويت الشتیق شعبا وحکومَة وفی ذروتھا العلیا صماحب 
ای اس البلاد المعظم ضارعا الى ائله عز وجل أن يلهم الشعب الشقيق ما 
كنع فى وا هر اج یی ی وا نم 
الصهيوئية وأعداء الاسلام 3 


وبعدها کان سؤالی ٠‏ 

سے هل ترى فضيلتك أن الصراع السياسى الدائر الآن بين الشرق و الغرب 
كان اله عاثیر« علن الفكز الان وما يدق هذا العاثير وها مظافره ؟ 

قال فضيلته : ۰ 

[] كل صراع بين قوتين E‏ موک من وأفكار وعلوم 
ڪين اتصلوا بالشرق منذ امد بعيد تأثروا بالشرقيين وتأثر الشرقيون زین وان 


م۷ 


© لاسرا انایو رارق التب اتی اص 


- مسحي ويل 





الشرق عن الغرب الصليبى وأخذ الغرب الصليبى عن الشرق العربى الاسلامى . 

ومظاهر هذا التأثير الآخذ والمعطى من الكثرة بحيث لا تنقاد لحصر ولا 

لبيان فلا بد أن يكون لهذا المراع الراهن بين الشرق والغرب بمقتفی 

هذه القاعدة الاجتماعية الصحيحة آثار .. 

أولا : يؤثر الشرق بأفكاره فى الغرب ويؤثر الغرب بأفكاره فى الشرق 
ويؤثر الغرب والشرق جميعا فى الذين يعيشون بين الشرق والغرب من العرب 
رات 

هذا من الناحية النظرية المنطقية فأما الناحية الو أقعية فلا تخفى أن الشرق 
مال الى الاعتدال فى السنین الاخيرة فى نظرته الى الشئون الديئية . 

وكما أخذ الشرق عن الغرب هذا الاعتدال فى النظر الى حرية التدين فأطلق 
منها ما یتفق مع نظرته السياسية كذلك أخذ الغرب عن الشرق فنشأت غیه فيما 
اعلم اشتر شتراكية الرأسمالية واشتراكية الر آسمالية فیما رایت وسمعت و عشت فی 
انجلترا تقوم على تحقیق أمور منھا الضمان الاجتماعی فلا يكاد يخلو عامل من 
جل كل له الع سواء فى ذلك البريطانيين وغير البريطانيين الذين يعيشون 

ومنها التأمین الصحی پا الى طبیب أو الى مستشفى أو الى علاج 
ودواء یستطیع العصول علیه قی بریطانیا بالاشتراك نی التانین: السحی صيالة 
والذین لا یؤدون هذه النفقات بل ريما كان الذین لا یتومون بنفشات العلاج موضع 
عناية وعلاج أكثر من الذين يقومون بأداء هذه النفقاات . وأغلب الظن أن هذا 
الاتجاه فى البلاد البریطائیة متائر الى حد قريب أو بعید ها الشرقى 4 

وکبا آثر الفرب نی الشرق و الشرق نی الفرب آثرا معا غی الفکر الاسلامي 
الماسر هراینا کثیرا من الدول العرمية والدول الاسلامية دلخذ بسمان من الرعابة 


۷۹ 


حديث مع الضيخ الباقسورىي 


تلشعوب لم تكن تأخذ بها من قبل ورأينا من الکتاب و الشعر اء و الخطباء وأصحاب 
الرای و اللسان بوجه عام من یتأثرون بالنظریات الوافدة من الشرق والغرب 
تأثرا أبلغ و أبعد مدى من تأثرهم بالثقافة الناشئة فى بلادهم و تروقهم و لذاهبهم . 


ولا مث مبع ألزمن ومح التشاعل المستمر من أن تتشمح هد ه الافکار وتنتهی 
الى غاية تكون وسطا بين الشرق والغرب كراهية للتبعية وحرصا على تكامل 
الشخصية وخاصة فى منطقة الشرق العربی التی لھا ماض جليل يشدها الى 
تمیز تشعر معه آنیا صاحبة فضل حضاری عریق علی الشرق وعلی الغرب 
حمیعا ٠‏ 

و الذین یقرآون للکتاب الغربیین من آمثال الاستاذ جوستاف لولبون الفرنسی 
و الدکتورة سیجرید هونکه الستشرقة الالانية یرون بوضوح کیف تأثرت آوربا 
بکل ما غیھا من شرق وغرب بالحضارة العربية الاسلامية ومن ثم یکون لهم آن 
یوافقونی علی آن الشرق العربی الاسلامی طال الزمن ام قصر لا بد آن یلتمس 
شخصیته من حقيقة ذاته وتاریخه وعروقه الوغلة نی الحضارة والعلوم والعارت 


ا 


رغم ما يبدو الآن على السطح من الاخذ بالنظريات الكاملة للشرق أو للغرب . 


على أن الذى أدين الله عليه أن كل مذهب يهتم بالانسان فى الدنيا ويعمل 
على توفير السعادة له لا بد أن تكون بينه وبين الاسلام تخوم مشتركة ظاهرة 
يراها الناس بوضوح » أو خفية يراها الناس بعد تامل عمیق وهذا يعنى فى 
رأيى أن فى الشرق خيرا لا يجوز أن نجحده جحودا وأن فى الغرب خيرا لا يجوز 
أن نجحده كذلك جحودا كاملا فان نحن أخذنا من الغرب بعض الخير ومن الشرق 
سعض الخیر شاننا نأخة بعض ما أعطیناه ومتلنا فی ذلك مج الشرق و الفرب كما 
قال الشاعر : 


قلمت : من من آلفکرین العاصرین فى نظركم كانت له تجديدات بارزة فى 
آلشکر. الاسلامی والمؤسسات الاسسلامية 5 


7] من آشهر هوّلاء وآتربهم الی نفسی رجلان آحدهما من آبناء الازهر وهو 
الاستاذ الامام محمد عبده وهو رحبه الله مجاهد صادق بعید النظر غیور على 
الاسلام و السلمین غيرة عاملة کارمة ولیست غيرة ثرثارة حاقدة کاکثر آنواع 
الغيرة التی نشهدها فی دنیانا اآآن . 

لقد كان الامام الشیخ محمد عبده وما یزال تراثه العلمی بین آیدینا یداغع 
عن الأسلام ويرد الشبه عنه وقد كانت تفيض حقدا عليه أقلام الستعمرین من 
کتابٰ الغرب ومطايا هؤلاء المستعمرين من كتاب الشرق ومتفلسفتهم . 


۷ 


ومن التنكر للحق ونبش القبور والایغال فى باب الأسفاف النيل من قدر 
هذا الامام الحليل الذى احتمل فى سبیل الدفاع عن الاسلام داخل بلادہ وخارجھا 
ما چیده جهدا شدیدا ورماه بالامراض و الاستام فعاش آخریات حياته مجھودا 
مكدودا بين المشفقين عليه والشامتين فيه . 


رحمه الله رحمة واسعة وهدی آلذین یعرضون به وینالون منه الى سواء 


٠ السبیل‎ 


والرجل الثاني هو الاستاذ عباس محمود العقك وهو فى تتديرى أزهرى 
بتخرجه علی ثقافة الازهر وان ثم یکن آزهریا بتخرجه فی الازهر فقد کان رحمه 
الله بهذه الفقافة المربية الاسالمية الاصيلة الی جانب تتافقة العربية التينة خير 
لسان للعروبة والاسلام بما کتب من کتب ومقالات وآذاع من أحادیث تدفع عن 


وقد صدر عن مدرسة الاستاذ العقاد فی كته ومحالسه فضلاء کتیرون 
سوف تبرزهم الایام لتنتفع بهم متنا آحسن الانتفاع أن شساء الله . 


واننی لاتمنى أن تنشىء جامعة الكويت فى دولة الکویت الشقیق كرسي 
الاستاذ العقاد فاته رحمه الله ليس ملكا لقطر ولد فيه ولكنه ملك للأمة العربية 
الاسلامية جمہعاء ۰ 


ا من الملاحظ أن الشباب الاسلابى ‏ مثل کل الشسباب امعاصر ۔۔۔ یعائی 
ما يمكن أن نسميه أزمة انحراف عن القيم الدينية فما علاجکم لهذه الظاهرة ؟ 


ع الحقيقة أن هذه المشكلة مشكلة عالمية كما قلتم وكل المفكرين فى العالم 
يأسون أبلغ الاسى لا یصیر الیه الشباب من الانحلال والاستهتار » وتصوری 
أن هذه الشکلة علی هذه الصورة تصورا عالیا یجعل من العسير على أن أجد 
علاجا أقتنع به حتی أقترحه على الماملین . 


اننا نحن الامة العربية الاسلامية ‏ موصولون بالعالم کله فی کل مکان 
ولیس فی قدرتنا آن نضرب نطاقا من حولنا آو سورا حدیدیا یفصلنا عن الناس 
فی الغرب آو فی الشرق وحتی لو استطعنا آن نقیم هذا السور الحدیدی ونعتزل. 
مان الاذاعات عن طریق الرادیو و التلیفزیون لا تستطیع قوة فى الدنيا أن تضع 
بیننا وبینها حجاب . ۱ 

وکل ما آحب آن آقوله لابناء آمتنا السئولین منهم وغیر المسئولين فى هذا 
الام آن نربی شبابنا علی الاعتزاز بان لهم ماضیا مجیدا وأن نفرس فییم الشعور 
باصالتهم العريقة واهم من هذا التهاج می التربية هو وجود القدوة الحسنة ؛ 
نالنهاج وحده لا یکنی فى تريية الجیل وقد تفنی التدوة الحسنة هن النهاج . 

وأحب أن يعرف أبناء قومى أن القرآن الكريم فى يدى عمر بن الخطاب هو 
القرآن نفسه فی يد الحجاج بن یوسف الثتفی اذ قد نجح القر آن سب و هو آیدا 


۲ 


حدیث مع الضیخ البالقورى 


سی تی کت انوس وتھذیب الطباع فمبعظم النجاح راجع ا لی القدوة مح 

ن ہت اذن الى آمور ثلاثة غی بلادنا العربية الاسلامية : 

الامر الاول : منهاج وأضح ميسر محبب تستمد منه التربية للجیل 
الناشیء 3 

الامر الثانی : آن نصرف عنه بقدر ما تستطیم الجون والخلاعة و الشذوذ 
فى السینما والتلیفزیون والاذاعة و الراقص وما یتصل بهذه الامور . 

الامر الثالث : آن یکون الغیاری علی هذه العانی قدوة حسنة فیما یدعون 
الناس اليه . 

سے جا موس ا اک اھ ترتتواندی ال اف مات وگ 
آن تشطلم به ؟ 

آحب أن أستمع من قراء ( الوعی الاسلامی ) بمزید من الوعی و الانصاف 
لاترر حقائق لا مناص من التسلیم بها . 

١‏ س كانت الامة العربية فى هذه الصحراء من قبل أمة بعيدة عن 
الحشارة يكل معانييا : 

٣ے‏ كان من حول الامة العربية فى ضورتها هذه كلاك غضاراٹ أحذاها 
نی نارمی و الثانية نی آثینا والثالة فی مصر ولا بتكن احد أن. هده الكفسارات 
الثلاث كانت ترتكز على قوى نفسية وقوى مادية كثيرة . 

۳ .ل ان اختيار :الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم من هذه الامة 
لیبلغ الی الانسبانية کله؛ رسالة الحق مستمینا غی اداء هذه الرسالة باللضان 
العری ھی کثاب الله رايت العربی فی جندية الله لا بد أن يكون مشتملا على 
حكمة قد عو التأمل داوف 7٭٭؟ 7 
العربية کانت تر 28 7 بالائفة اویٹنازل أحدهم عن حیاته اک للضیم 
حملهم أعباء الدعوةٌ الى اله فمضوا لا يوون علي شىء ات و م 

ا یتناوله الناس فی هذا الصدد من المناية » و التأمل هو آن 
وذائل. الامة العربية ی ار ماهر مات الاھ ےش ا ات 
ص0۸۶ لمان ی 7 
لسانیة آم نفسیة آ کے وک یٹ رت الله ١إ‏ رت 
كحت كيانة يجيد عند آلنه ورب وله خی له اه ولو 


۷ 


ومن هنا نقف قليلا عند قول الله تعالى فى سورة الزخرف خطابا لرسوله 
ولقومك وسوف تسالون ) فان الله تعالی جعل هذا الكتاب علوا للعرب وللمسلمين 
وتباهة ذکر لهم ان هم راعوا حق الله فیه والله تعالی علی مقتضی حکمه لا یرفع 
دنيئا لشرف غلو لم تکن الابة العربية فی جاهلیتها صالحة للشرف ما انزل اللّه 
جمالی کتابه بلسانها ولا اختار من بین آبنائها رسوله ولا جمل مذا کله تباهة 
شأن لهم ورفعة ذكر 9 


هل تتکرمو | باعطاء الثاریء شکرة عن الاساس الذی من احله آنشیء 
معهد الدراسات الاسلامية الذی تولیتم ادارته . 


۲7 معهد الدراسات الاسلامية برجم التنکیر غیه الی آکثر من ثلاثة عشر 
٠‏ عاما مضت حين كنت وزيرا للأوقاف فی الجمهورية العربية التحدة وکان الفرخن 
منه - ولا یزال ۔۔۔ تقریب مسافات الخلف بین الذاهب الاسلامية الفقهية ولست 
آعنی بالتقریب آن یتنازل الناس عن مذاهبهم ولکنی آعني أن يذكروا دائما أن 
الخلاف المذهبى یذبعی أن لا تسد به الاخوه بین الاخو ه ومن حسسن الح أن 
مختلف الذاهب الاسلامية يضع نصب عينيه أمورا أربعة يؤمن بها ويدين الله 
لها وا الال اف السا ٠‏ ْ 


شاهل ال اهب جمیعا بومنون باله واحد لا شريك له بومسنون بالله وحد ۵ 
لا شريك له ویومنون بمحمد عبد الله ورسوله ویومنون بالکتاب الذی لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه .تنزيل من حكيم حميد ويؤمنون بالكعبة قبلة 
للفلبين فى الصلذة + ۱ 


فهذه الاصول تکنی السلمین لیتمارفوا ویتقاربوا ولا یتربص بعضیم ببعمض 
ولا يعين بعضهم على بعض وخاصة اذا نظرنا فرأينا البابا فى روما يجمع مختلف 
المذاهب وقادتها والمنتمين اليها من الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت فيما 
پسمونه الجمع السکونی واذ هد كان ذلك سنایقا عند السلمین معرو فا شنک شیر 
السلمین کان آلسلمون اولی بهم و آترب لان الفرقة بینهم بالغة ما بلغت لن تکون 
اکثر من الفرقة نی الذاهب السيحية » غهذا الاتجاه الی اتجاهات کثيرة آخر من 
أجله انشىء هذا المعهد ومن أجله أسآل الله تعالى أن يفتح به طريقا الى الخير 
يفهم یه السلمون أكثر مما فهموأ ون آلاسلام ویفهم بے غير السلمین الاسلام 
فى آسيا وافريقيا ويستطيع الذين يتلقون الدراسة فيه من حملة الدرجات 
الجامعية . الاول آن یناهضوا الدعاية السمومة ضد الاسلام من البشرین الذين 
يعملون فى آسيا وافريقيا بين يدى الاستعمار ولا يجدون أشهى الى قلوبهم ولا 
أجمل فى أعينيهم من النيل من الاسلام ومن نبى الاسلام والله الموفق للخير 
والمعين عليه ان شساء الله ۰ 


«۵ 





! ) الحاجة الى موسوعة الفقه الاسلامى علی النطاق الدولی : 


عرضنا فى العددين السايقين أهمية موسوعة الفقه الاسلامى على النطاق 
الدوڏي مل فاحية حاجة شضاه محكية العدل الدو لية وقضاه محاكم التحكيم الد و ية 
ای مصدر ميسر للرجوع الى أحكام الشريعة الاسلامية . 

ونيدأ بهذأ العدد عرض أفق ثالث من آفاق الحاجة الى موسوعة الفقه 
الاسلامی علی الصعید الدولی » وهو دراسات وبحوث المعاهد و الجمعیات 
و الوتمرات الخاصة بالقانون القارن . 

وسیتناول بحثنا فی هذا الصدد : 

١‏ س هر اسبانت. الشاتون القارن غی الجامعات والعاهد » وفی مولفات 
القانون القارن التی نتخذ مرجما لهذه الدر اسات . 

کی جمعیات القانون القارن 4 وما تصدره من محلات. وبحوث , 
؟ ل المؤتمرات الدولية للقانون المقارن » وما تبحثه من مسائل وتتخذه 
مر تو صیاتٹ 

6 س مراکز الاعلام القانونی » ولا سیما بعد تزویدها بالادمغة الالكترونية 
التي تغذی بالملومات ثم توزعها حسب الطلب علی الباحتین . 


نا نا 








فى القارتين الأوروبية والامريكية » حتى لا تكاد تخلو كلية للحقوق من كرسى 
لدراسة القانون المقارن . ۰ 









وقد بدا هذا الأهتيام فى جامعة آکسفورد سنة ۱۸۷۹ »© آما فی الجامعات 

او ریس مر 5-5 
والی جانب دراسة القانون المقارن وادخاله فى مواد الب ر امج العامة فى 

كليات الحقوق 4 تقوم فى عشرات الجامعات معاهد مخصصة للقانون المقارن 
علي مستوی الدراسة الجامعیه »© ومستوى الدراسات العليا بعد الجايعية . 
بل هناك جامعات بأكملها متخصصة فی الدر اسات القارنة عالحامعة الصرة 
للدر اسات القارنة فی اللوکسمبورح . 

هذا وقد آنشیء عا م 1۹۲۸ معهد توحید القانون الخاص 6 وام 
مؤسسة قائونية ملحقة کہ الامم » كما أنشبىء المجمع الدولى الاكادييية 
الصولية ) للقانون القارن فى لاهای .. و الوسستان الاخیرتان 9 معساھد 
تدريسية بل معاهد محورث 

ورغم 9 برامج كليات الحقوق بالمواد ام النافسة لدراسة 
القائون ألقارن 6 ورغم الصعوية اللغوية” فى آلرجوع الى المراجع القانونية 
بلغاتھا الأصلية ا نر سو ضر سس روا المقارن لعاونة 
الباحتین » نتول رغم کل هذه الصعوبات » قد شقت دراسة القانون القارن 
ي سی ا الحة اليه على اسنہ من العلمى والعملى ( سیاسیا و اقتصادیا ) 
الخاص ( الخاصة بالشیکات EES‏ 0 الشحه ن ) وبعض قو اعد القانون 
الدولی الخاص .. ودخلت دراسات القانون اافارق خی سن ھاة بظهور شکرة 
الوحده الاوريية وما تقتضیه من وم بعض آحکام القو انین نی هذه البلاد . 

2-4 کان الاتجاه الصحيح فى تدریس القانون التارن بالجامعاات © يبدا 
من اللكة القانونیة لدی الطالب دتو نظرته لتتصاوز حدود انو ته 
کت لی القارنه بقوانین الدول الاخری » و هذا الاتجاه س ولا سییا فی 
افو احل السایسية الاولی لا ی ا من جو لات صر بیو البادید لیا 
فی بعض النظم القانونية الكبرى 4 فان ذلك یستتبع فى مراحل أخرى التعرضص 
لبعض التفصیلات » کما یظهر بوضوح فی الدراسات العلیا بعد الجامعية وبا 
تستتیعه عادة من « قاعات بحت » وبحوت علی مستوی ( الدکتور اه » . 

وهکذا تنتقل الدر اسة من « النهج القارن لدراسة القانون » الی تطبیق 

| النهج بالفعل باجراء القارنات بين النظم القانونية الكدبرى فى مت معیثة 
بالات 1 


لذلك نرى الكتب الجامعية التي تمثل مناهج الدراسة اا لتانون » 
ا العالم موصعم ا و ار رم رد 
راد ہے 2 فی تفاصیل هذ ه 
ت رن 2 0 مختلف لفقم القائرنية العالية ری سے ا سال 
دامید » فقد تناول هذا الکتاب غی قسمه الاول : آهمية دراسة القانون التارن » 
وفی قسبه الثانی : نم القانون العاصرة ( الفرنسی و الانجلو آمریکی و السوفیتی . 


۷۷ 


والاسلامي و الھندی و الصینی ) وغی قسمه شالت : معلومات ذا مت أهمية عہلیة 

في دراسة القانون المقارن . وقد حظیت الشريعة الأسلامية من هذا اذلف يشان 
وعشرين صفحة بایئة پا یحتاج الی الرد والتعلیق ہما لا مجال له الآن » وقد 
نعود اليه فيا يعد . 


الكتاب القائى فمطول فى ثلاثة مجلدات اؤلئين ثلاثة » 
9 ن ٤‏ وبارون بوريس نولدہ » یی وولف . وقد عرض فى قسم اول : 
مبادیء القانون القارن » ثم فی قسم ثا ار ااشترکة فی النظم القانونية 
الحديثة » ثم فى أقسام قالية تناول ا گلا ہن القوانين: النرئيسية والإادافة 
والاسكندينافية والانجليزية والسوفيتية والاساامية والهندية . 

وقد حظيت الشريعة الاسلامية من هذا الولف بمائة وخمسة وثلائین صفحة 
جديرة كذلك بالدرس والتعليق . 

و قد ضريئا هذين المثالين لتوضييح أهمية دراسة الشريعة الاسلامية فی 
مناهج القانون القارن بجامعات العالم لیتبین مدی الحاجة الی موسوعة الفقه 
الاسلامی غی هذا الصددا » اذ آن ساتذة آلقانون القارن في بلاد العالم الختلنة 
( بله طلاب القانون الذین یحتاجون الی مراجع للاستزادة من العلم بالشريمة 
الاسلامية ) لا یجدون آمامهم لمرنة أحكام ال ا ما کته اسف موم 

وكير لهم شون دساسون آو جاهلون ) » آو ما ترجم من التون والختصرات 
وهذا نزر قليل ‏ ككتاب خليل فى الفقه المالكى ومجلة الاحكام العدلية فى الفقه 
الحنفی وغیرهما . 

آن موسوعة الفقه الاسلامی بعد تمام تحریرها وترجمتها الی اللفات 
المالية » ستکون بلا شك الرجم الرئیسی لکل من يريد معرفة أحكام الشريعة 
بمذاهبها ااخطفة 6 بصورة میسرة وو تو وی ۰۰ 
بحوث ا المقارن ےت نت 





ب ) من يريد الموسوعة ؟ 


جاء الی ادارة الوسوعة من الاستاذ صا رک ما تحت ملاحظة 
حول موضسوع الاشربه ( الذی هر آول موضوع صدر نی الطبعة التمهيدية 
اوضوعات الوسوعة ) حول الخبر الذی نقل فی موضوع « الاشربة » عن سیدنا 
علی بن ابی طالب کرم الله وجهه من انه « روی عنه آنه اضاب توما فستاهم > 
أنيا ١‏ أحدك للع ۷ ( موضوع : الاشربة ص ۳۷ ) غنبهنا الاستاذ وهيب الى أن 
آين فى كتابه ( الشربة ) قد عزا الحادثة 'الی سیدنا دوين الخطائه رخى 
تر 


و قد روعت آدارة الوسو عة شفهیا آیضا بانتقاد أيراد هذا الخبر ھی 


آن نسبته الی سیدنا علی ظاهرة الکذب » اذ يستحيل عليه أن يسقي أهدا 
خمرا . : 

ودفعا للأوهام نجيب على هذا الانتقاد بالایضاحات التالية : 

م ان الخبر المنقول فى الموسوعة الفقهية ليس فيه أن مأ سقاهم أيأة 
و او وی ی دی وی : ولا تم 
أن يفهم أحد من أهل العلم أن علیا رضی الله عنه سقاهم خمرا » غمن يتوهم ذلك 

هو المخطنء فى النهم + 

والواضح - ولا سيما من سياق الكلام واستدلال من أستدلوا مه ل أنه 
نت کیو میاحا من اد غیر المسكرة وقد انمت عد 5 اھ 
م بن نت شر وتدو متا کی ساد بی بای کت غير 
النبيذ بمعناه المتعارف فى عصرنا هذا فان النبيذ : فى عصرنئا أليوم هو الشمر 
الاصلیة نفسها التی جاع الاسلام بتحریمها 7 تا یت القديم م فهو غير ذلك 
والشواهد على هذا فى النصوص كثيرة » وقد نقلنا قبيل ذلك ١‏ ےت 
رو ھا سر لد رت ار تو تہ 

٠ غدوة‎ 


ونقلنا أيضا قبل خبر على مباشرة عن عمر رضى الله عنهما أنه كان يشرب 
النبيذ الشديد الحلاوة الذى لا يسكر . وقلنا : « آما ما یسکر فقد حرموه » ذلك 
لان النبيذ المذكور اذا طال مكثه يبدأ فيه التخمر فيصبح مسكرا بدرجة تختلف 
بحچسپا ا مك ه اكت ومقدار المادة الحلو ه ۰ وقد قدر الحنايلة طول اوه التی یحرم 
بعدها النبيذ يثلاثة ایام بلیالیها » لاحتمال افضائه بعد ذلك الی الاسکار ( الاشربة 
ص 15 ) كل هذا موضح قبل الخبر المذكور وبعده ٠‏ ومنه یتضح آنه لا مجال 
للتوهم بأنه ما سقاه على لو صح الخبر س کان خمرا کما تو هم : عض القراء 
بل هو نبيذ بمعناه القديم المشروح . 


۱ وأما السكر الذى اعترى أحد من سقاهم فاته لا يدل على أن النبيذ كان 
مسکرا » بدلیل آن الآخرين لم يسكروا » وائما يدل على أن ذلك الرجل كان لديه 
فرط حساسية تجمله بتأثر هو خاصة ببعض الاشیاء التی لیست غی ذاتها موثرة. 
چوست موی لك 
کرٹ وي ع الخير ثابتا . 

۲ سے على أننا نقلنا 2 فى الحائبية ( ص ۲۷ ح ۱ ) عن مراجع آخری أن 
هذا لخر ا شح عن على ردق الله عنه لان فى سھ مہا سا کلت 
الخير أو ا ا الانتقاد علی الوسوعة عندئذ بأنه خبر 

سوط ل ی الادلة ا للد ا تي اتلاق 














« هذا هو » 
( فرط الرمان ) 
بالغ » واوشاه 
المجهول بسيفه الذى يتدلى الى 
ی ار وهو على صهوة الاك 
آن ( فرط الرمان ) کما یسمیه العامة 





على الرحل 


آو ( برتلمی ) الرومی آشهر من نار 
على علم ٠‏ القاهرة کلها تعرفه » رجال 
الحملة الفرنسیة یکنون له الاحترآم » 
ویغدقون علیه النح والاوسمة ,؛ 
هذا هو حاله بعد آن تحول من بائع 
للقوارير ٤‏ أو ہمملوك تافه ؛ الى 
عمیل ذی شأن كبير .. وآصبح مسن 
لاسر ی نابلیون وکلیر 3 ومینسو 4 
اسبح ی الاوامر چچد 
وروی رهم . 

ا E‏ : ایل يقف فى 
التى يراه فيها » أن لهذ الرحل 





مق 


ا الور : 5 کس ل و 


وا اك دي سم 
تنطق با لاف العبار أت 6 زد نظر أت بشفقی 
لها قلب فرط الرمان ) » بل يقد 
منها > على الر غم من أنه في عنفو أن 
سطوته وجبروته » شهو علاد القاهر ة 
الاشھر 6 والذى سك فة الذعر 





ھی القلوب ۰ 


aE 


من غو ق جو أده 4 و مضھی 1 صو نبا الرحل 6 
تحيط به كوكة مسن رجال العسسس 





صوته يتردد فى أروقة قاعة ضخية »6 
وکان بر أته صدی یفوح براتسة 
القدم والخلود : 

س ( آنا رحل على الله ... » ٠‏ 

زمجر فرط ألرمان : 

سے ( ما اسمك ؟؟ » ۰ 

ے (( عبد الله » 


س (( من أيیة4 أسرة فى القاهرة ؟؟ »4 
س (( يسن لى آسرة ١‏ ۰۰ آلجمیع 

أهني ) 

سسس غر ط آلرمان بصوت کالفحیح: 
1 سے ( شرید ؟؟ 4 ۰ 

ہے اه © فانا أاعصرف نفسی ء 
واعرف طریقی » ٠‏ 

سب ((ومن آین تحصل علی رزقك ۶ 

س ( وما من دابة فى الأرض الا 
علی الله رزکھا هه 6) مه 

لم يطق برتلمى صيرا © رفع يده 
الفليظة » وهوی بها علی وجه الرجل 
غی حنق » لم یتزحزح الرجل من مکانه 
وان احتقن وجهه » بقی کصسخرة 
عاتية ازدادت نظراته اشتعالا »© ثم 
سب بعد لحظة صمت قال : 

ے (( العقاب یتبع الجریمة ٠٠‏ وانا 
لم أجرم 4ه 

وانهالت لكبات الرجال وركلاتهم > 

حينما رأوا سسيدهم ( برتلمی ) يفتح 
الطريق آمامهم 0 كرامة ہو 
بریء » ثم صاح ۱ رس ) بهم کی 
لو 1ات آاضرت »,دارهم عتفتیش 
الرجل تفتیشا دقیقا » اس ات سا 
سلاحا » آو ریما يخفى فى لیات 
تیایه الرثة آور اتا ٤‏ لكنهم لم یجدوا 


. و © ووقف عرتلمی پلهت‎ E 


عیاعلا من جل مجهود بذله » ولکن 


Af 


من شده الاتفعال الغامض الغریپ » 


وف كل الى الزجل المجهول؛ 
فوجدہ پیتسم ۰ 

صاح برتاجى * 

کے (( لم قي تيقسم 98 )) 8 


سے از( و 
قليك بالنور »> وارو ظماك باليقين > 6 
وعطر احلامك باللحیة ٤‏ تنیثق فی 
روحك سعادة لا تموت e (ee‏ 


قال احد الاتباع : 
ہے (( بیدو با سسيدى ائه أحد 
؟فحاذیب 5 و 


وما آن سمع الرچل الجهول ذلك 
حتیِ اخذ يتطوح يمنة ويسرة 6 وقد 
یا راحلین آلی ( منی ) بقیادی 


شوقتمو يوم الرحيل فوؤادى 
سرتم » وسار دلیلکم یا و کہ حشتی ! 


آتحب ارقنی وصوت الحادی 
فاذا وصلتم سالین فبلفسوا 
او تن آلی 0 7 
الدموع » ویوشیه الحنین ِ وانطلق 
برتلمی شاه بشهشه نصوت سال 6 
وخذ رجاله من حوله یقهقهون » 
عند ( الازيكية ) » فصاح بهم الجلاد 
کی یتفرقوا » وآعمل رجاله فيو 
السیاط حتی انفضوا »© ثم عاد الى 
الرچل الجهول وقال : 
'(( آنت تصرف من يكون 


( برتلمی ) ) ۰ 


« لیس لی آخ بهذا الاسم ۰۰ » 
صاح فى أنفعال : 
ل (١‏ آنه أنأ مه . 
من انا 4 ه 
-« لعنى ل اعرف :ان 








من آن خر ۰ 

ا (ڑ هو الذى ترمینی و ۹ چ 

+ 4 $3 سس‎ E 

سب (( كدكى + ) وأخْذ دنشد : 
ساون برنی و3 آر اه 3 و ه 

س فثن رآيتك فی وجهی مرة نانیه 
لأمزقن كتسدك آریا آریا + 44 


۷۹87 واا 





ومن خلفه شرذمته ٤‏ فى 35 تا 
القاهرة التی 0 9 

و الحز 6 ملعك العا رك الدامية التى 
اه سی كال 
الشیه ال تفا اتاق: الخورات 


التسلاحفاه 





وغى ا لسساء كان ( برتلمی ) غی 
بسكن القلعة القير 4 حيت تكتظا 
الزنازين بزعماء الثورة من رجالات 
الأزهر والتجار » وقليل من المماليك 
یہ ٤‏ کانت یں هى المكان 
ا لختار تا ٤‏ فيها يشعر أنه 
نصف 2 3 اک ۰ ا a‏ 
بالرحال ا لقیدین 6 فغیستجوتھ م 3 


ویتسلی باهانتهم وتعذيبهم 4 وقد 





یقتل آلیعض منهم * و يضعهم غسی 
جولة » ثم یقذف بهم فی آعماق النیل 


الهادر 6 أد يقطع رقاب البعض © 
ومم و على قارعة الطریق ی أو فى 


الميادين العامة 3 حتی پیڈر الر عب 
E‏ ألقلوب 6 ویخمد اشستعال الثور ۵ ۰ 


ی 

وتذكر برتلمى فى تلك الليلة » ذلك 
الشخص الجهول ؛ وأخذ يتحدث عنه 
من حدید آمام ضباطه وحراسه فی 
اهتمام 67ث ھ بدارون 
سح ریتهم 4 ویندهشون لهذه الخر اغة 


التى 3 معنیی لها 6ه 


as‏ شاک تفه 


رجلا يبحمل على ظهره 5 رمه مہ لطا 
بالماع 3 وصرح گن لد غته حف : 

سب ( آنه هو ہی )) م 

نضحب وحهه 6 تم حسر ی مسر عا 
اليه 3 وحوله الرحال م6 غو حل ( بقاع ( 
عجو وزا لا دمت ادي له ای ال رحل 
الذى یتحدث عناء © وكمدم م فى شی ء من 
۳ 

ا 3 نظر اته تشسه نظرات ذلك 
الحهول ال 


التی لا مو" ا حتی فى شا گن 


کد کبیر ٠.‏ انھا النظطرات 


أجل يموتون 
و النظر ات الحاقده 


a JE‏ مه شک نیت ان اکا 


الذین یموتون اپائ ۰ 
۱ 


مقدذو وحى 0 ۰ 
عیون ام انام حميعا عام ۷۷ 


غ بیدو - با فرغل دك أكثذرت 
من شرب الخمر ا ثم اك ا ٹم EE OR‏ 
تنأم نوما كافيا .. » . 

الأنين ينسعث فى 5 و فة تسخن 
تثیر ضجیجا کبیرا » والظلام يحيط 
بالاضواء الخافتة » یکاد یخنفها 
وبرتلمی یتمایل فى نشو ة کاذبه 6 
بضحكت و الدموع خی عینیه 1 وخيالات 
کثیر ه متا قضة تعشتس کی 7 ًُسے. ٥‏ 


ويعمهم : 


ل « القوة وحدها هى قانون 
هى التى تملك التغيير .. 
أسسمتطيع بسو طر کا أن آحر یی أشجع 
الشجعان الى ج 
ويستعيث کامراه ومن يسدتعصى 
على أقطع ردت“ اُنھی کل نیرت 
کس 82 القوة لا جد لتأثير ها 2 و آنا 
آملکها بد أيها الأصدقاء 27" تفكير 


الحياة 


جبان ر عدید 3 بصو 


ا 
خوف »+ ا شىء سہو ی أن هش شمه 
ما تريد بسرعة 
التردد و لكن ذلك الرحل الحهول 
تزعجنی نظراته .. لست آدری لماذا 


۱ یر ۱ 1 
لم اتل ارح الفور 2 أنا متیر مم 


. عدونا الوحید هو 


غامضص ۰. غریب .. لکم تمنیت آن 
آشق قلبه بخنجری لاری ما بداخله .» 

وقدم رجل يلهث © والعرق يتقاطر 
علی نا ۰ ووقف آمام (عوقابٰ ( 
وقسال : 

سے ( سڈ گی وه الذورة انسدلعت 
فی ( حى بولاق ) + 

حاول برتلمى أن يفيق من سكره » 
حك جبهته ؛ وتمتم : 

سے 7 دولاق © + »> 1 + 

کت( آحل با سیدی ۰۰ وضعوا 
التاریس و هاهموا مكموعة كديرة 
من رجالنا 4ه دمروا عددا من بط 
الحراسة ..١‏ انها شىء له خطره ۰۰ 

س ( كيف يكرؤون على ذلك ؟؟) , 

س طائفة من رجال الأزهر » یتبعھم 
جمهرة من التجار » وکل ننسعب بولاق)) 

ھز ہرتلمی رأسسه » وقال : 

س (( لا شك أن الشسيخ السادات 
على ر اسهم »+ ( + 

« القائد ۰۰ هو ذلك اارحل .» 

سے ال( وهه مسن ؟؟ ) ۰ 

« ذلك الذى صفعته صباح اليوم 
4 و آتسیعناه ضر دا چ ټ أنه ليس 
)2 مجذودا ۰ ) آیہه الحاج ( مصطفی 
الیشستیلی 1 + ه و سدق ائشسیخ 
اساد آیت ۔. )) مہ 





هب برتلمى واقفا » كل عضلة 
كانت تختلج فی جسده ؛ قلبه پخفق 
بشده 4 النظرات الحديدية العنيدة ؛ 
التی تصرخ بالحقد و الکراهية تنتصب 
فى ذأكرته كالقضاء النافذ » رائحة 
الدم والحريق 


ايلاء يود ال 


02 
الس الاڈیشسشل اليه انبا 

سے (( هه مدآر العاميسة افر سی 
يطلبك ۾ چ الأمر أخطر مما فنصو ز 4+۰ 

و يتسم سین مربوط خی أعيدة 
خشسییاه وو قلعت عینا ) برتلمی 1 عليه 
مجاة » فجن جنونه » فافترب منه » 

س (١‏ كم تبقسم 3٩‏ . 

سے (ڑ انا مظلوم و ۵ (( 8 

قال برتلمى بهدوء غريب ؛ وهو يهم 

سے ( أما وقد شتت أدانئك 
پاعتر افك ۰۰ » 

قاطعه الشتحدن قائلا : 

نے )0 لم آعترف سی +« ( 

هدر وتلمع ۱ 

ہہ (( ابقسأمتك اعتراف صریح ۰))ء 

و توح بالحديث الی رحاله , 

سے (( اقطعو آسه 9۰ و علقم ها 
علی داب الأزهر 5 لن آنیج فر سےا 
محذوب آخر کی نعل توره + )ام 

و هتف السحین ھی استسسسلام : 
)( نحن لا نموت و و الشهداء سیگ 


زتهم آحیاء ۰ پیرزقون ) 








ركن الموسوعة الفقهية ‏ بقية 





الاجتهادا ق ها حا یِوفر رھ بہت را 3 اذا وی بت من عندها 


۳ س و الخير حر تنثله الموسوعة ع * كتب التاريخ أو الادب ۰ بل 
عن كتب كبار أئمة الحديث > فقد بينا فى 1 آنه آخرحه الدارتطنی و این 


1 سرد و آما | کون لخد ر الذکور مد نسى> امن قتيبة کتامھه J‏ الاشرىة 0 


فى 5 


31 عمر رضى الله عن ¢« Lil‏ كد بینا فى الحاشیۃة آن منهم من رو آه عن وال 


نپ 
ومنیم من رو اہ عن علي رخی الله عنهما . 

وی یک ا کو رر الخر . عبد 
غرضص أن نقله بت لم یکن مناسیا فان الطبعة التمهس دی 8 وضو عات الو سو ۰ 5 
حعلت لتلتی ا وتصحیح آو تعدیل متا پنبفی تصحیحاه أو تعديله قل 
الطبعة النهائية حیت يفوت امکان الندا رك واا اه اله وحد٥‏ سمیحانهھ 35 


بد سد جس دح سے سس ار ااا 





زار٥‏ ا ا وظاف وااش ین الس تک کڈ 


مر کات باستقياالجميع الراغبين في الممرفة 
لح بيع فزوعيًا ء وذ لك بمظرهاقي تایه 
الهاجري‌ق ۱ اوفاتا!ل روأم الرمتبي . 

کما سڑھا آن تصلن آنها اعذت مات فة ق مَدییَة الکویت 
في الساجدالنالية : 
مشچ د ال وو الکہب' 
مشج د اڊ کرالسافت 
مسجد الع ستکاشے 


مشچ الج 3 
مسجد النمت رة الشترفي 
سک ال ا 
منج ے اتالد نه الشباحية 





مشج پ ]عدینحنےیيل' 7 شد التشويج ع س 
مج لا كتعرس عو ا ۱ مسجسد الق اد سه 
مس بن الس سم تسه قال سول مسجد الإمتام مسالل 
منج د الساليةالقديمة أ صوات | شج د الو فة 
مج الفحیحی رالش رف علي ١‏ مد الال مدي الڪ 
میں عت الله الح مشجسد عمّار یت مظعون 








E, لتت‎ 








Ae 





ramit 
































. حول تحضیر الارواح 


موضوع امکان تحضیر الارواح هو حدیث الناس فی السکویت فی هذه 
الایام منهم المصدق و مهم اللكذب 6 و فو نا آن سید الدکتو 5 عذمان خلیل ذھر 3 
طويلة فى هذا الوضوع 4 فهل یمکن آن تفیدونا برایه مبسطا فی هذا الوض و 

أحلنا هذه الرسالة على السيد الدکتور » فتفضل بالاجابة التالية ؛ 

تجربتی فی اروحية ‏ وهى موضوع السؤال - تتلخص فى الآتى : 


> أتصلت بالدراسات والتجارب الروحية منذ حوالى ربع قرن‎ ١ 
وتجاوبت مع التربية ألدينية التى كان لى نصيب منها منذ طفولنی او ے۔ستای ء‎ 
واطمآن يقينى الى أن البحث فى هذا المجال ليس جائزا شرعا فحسب ؛ بل أنه‎ 
محذوث عليه توكيدا للايمان بخلود الروح » ونفكرا فى آیات الله » و استزادة من‎ 
. وتعیدا قلديا عمیقا فی عصر طغت فيه ألأدية واستشرى الالحاد‎ ٤ علم اللہ‎ 

5 كت هالنى ما أطلعت عليه ( مباشرة أو نقلا ) من بحوث ومؤافسات 
و صحف و هات ومؤتمرات دولیة خاصة بالدر اسات الروهية فى الخارج 6 وما 
خضعت له هذه آلحهود ع فى مختلف دول العالم س من تدقيق واختسصسار خلال 
الفرنین الاخدردن على وحه الخصوص ٤‏ وقد أسفر كل ذلك عن ترأث علمی ضخم 
فى هذا الضمار نتزعمه آعداد لا یکاد يدركها الحصر من العلماء المبرزين فى 
العام و الکانة آلاحتماعیة فاحسست أننا س ونحن موطن الرسالات والع‌انی 
اثروحية فی العالم - اولی بذكك الامر » ووجدت ضالتی فی جمعية بالقاهرة یمیر 
أسمها ذأنه عن ضالتی وھی » آلحمعية الاسلامية الرو حية 4 ور آندها مستسار 
سايق بادار 2 قضايا الحكومة هو الاستاذ ر أفع محمد ر أفع » الرائد الصوفی 
الشاذلی کذاك » فلازمته » و ازدادت قراءآنی الاسلامية عن آلر وح ( لاین القیم 
وغیره ) » وعن الصوفية ومناقبها : 

۳ س عندماً حضرت الکویت سنة ۱۹۲۲ اتصلت بشخص ذی صلہ بجماعة 
القاهرة ا لذکورۃ ڑ7 هو الأستاذ مخمود حورآنی وم نکن قد شنت علیه آماز ات 
الوساطة الروحية بعد » ولكن أخبرنا وسيط آخر ( هو المهندس منير الاعور ) 
دمستقیل الاخ محمود الوساطی © وبعد قرآأية سنة أو أكثر بدأت فعلا وساطته 
ھی صور ê‏ غییو 5 كاملة ( مب 1 ) و بافاضة ھی آلاحادیت ألديدية تذهل السامع 
فی ذاتھا » وفی صدورها عن حالة ( لا وعي ») وعن شسخص لا معرف س فی حاله 
وعیه ۔۔۔ قلیلا مما یفضی به فی حالة الغيبوبة » فتضاعف تعلقى وزملائي هذا 
الاتصال آثروحی البارك فی اللّه . 

082920 ظذلنا سنين نتعيد الله على هذا النحو فی نسبه خلوة ( بححرة نامة 


۸٦ 


الاظلام » وبخلوص من مشاغل الدنیا » وعدم التفکیر الا فی الله مع تردید اسمه 
تعالی قلبیا وبدون صوت مسموع ) ۰ ولم یکن بخطر ببالنا آن بقتحم علینا هذه 
الخلوة الاسبوعية -. ولدة ساعه ‏ آحد غير القليلين من الؤمنين بالروحية من 
أصدقائنا الخلصاء » ثم اتسعت الداثرة بتزاید الراغبين من هؤلاء »> ثم تسرب 
لوضوع الی الصحافة واخذ حیزا کبیرا من اهتمام آلرآغبین فی تلمس آسباب 
القرب آلى الله » آو فی التعرف علي آسرار الاتصال الروحی الذی ملات ملفانه 
حیزا کبیرا فی مکتبات المالم » وبدآت تاخذ مکانا بذکر فی مکتبات العاام العربی 
وعلی آیدی علماء آفاضل ۳ 


٥‏ ۔۔ تدا حلساتنا بالاستعاذة بالله من الشیطان الرجیم ء فقراءة الفاتحة 
مرة 4 اة (ہ۴) من سورة انور (ر أللے تور ألسمو آت و آلارض (( (الایة) فسورة 
الأخلاص ثلاثا » فالفاتحة مرة أخرى » وبيدا الوسيط معنا القراءة ثم نفتقده 
تدریحیا خلالها » حیث تبدا غيبوبته شئيا فشيئا ٠‏ وبعد انتهاء تلك النلاوة بدقيقة 
أو دقائق معدودة بيدا الوسیط بالقاء آلسلام بصوت خافت » وببعض عبار آت 
التهية 6 كم یندر جح صوته فی الارتفاع هنی بصبح أحدانا کاتخطدب التدعق من 
فوق منير > ولا يعيد كلمة أو يتلعثم فى حملة » بل كآنه ريط مسجل > ویبدا عادة 
بسوّالنا عما نرید آن بحدثناً فيه من الامور المدينية التى تنفع الناس » متباعدا عن 
الامور الفردية أو الخاصة التى تشغل العوالم غير المدركة ( ويقصد بها الهن 
خاصة » والارواح الساردة التى لم تبلغ رقيا فى الله ) ٠‏ وعادة نفوض الرأى 
ناروح الزائر أول الجلسة ابحدثنا فيما يتفضل به »> وبعد هذا الحديث يسال 
الروح الحاضرین ء فيسالون يما يريدون » ويجيب على الفور على أسئلتهم » وكل 
هذه الاحاديث ‏ الا النادر ‏ قد حرصنا على تسجيلها على أشرطة محفوظة 
ادین! ونطیعها غی عدد محدود من أأفسخ بقدر الحاضرين اللمهتمين بالقراءة بعد 
السماع ۳ 

وفى نهاية الحلسة يؤذننا الروح الزائر يذلك » ويحيينا منصرفا ( على 
برکة من الله ورسوله » فنقرا الفاتحة ثلائا » مسك الختام ٠‏ 

5 س مثل هذه الحلسات لا بقدر نوعية الارواح التحدثة فیها » ولا 
مستواها فى حانب الله » الا من بحضرها ویعیها » وهو بعد ذلك الذی بسنطیع 
بعقله وقلبه - وبالمارسة کذلك - آن بقطع بکون الارواح الزاثرة آرواح بررة > 
آم آرواح جن » آم جنا حیسا کما یحصل دی کثیر من الناس فیزید بعضمم 
بعضاً رهفاً e‏ 

۷ س حسب تحربتی للان » نآبی الارواح الراقية فی الله الکنسف عن 
أسمائها لأنها فنيت فيه تعالى ومسحت بجانبه عن « آناتها » کالجدول الصفیر 
عندما يصب فی الحیط الكبير فيفنى فيه > كما يأبى اللعارفون بهذا المستوى 
الربانى لهذا الاتصال الروهى أن ينزاوا به الى مستوى الاسئلة الصبیانیة التی 
يتقدم بها أحيانا غير العارفين بهذا الجانب من العلم والعبادة » كالسؤال عن 
آسم آب فلان »أو أمه » أو عدد أطفاله » أو ما الى ذلك من أمور قد تليق 
بمستوی قارىء کف آو ورق آو ملازم جن آو مخادع » ولا تليق بمستوی آرواج 
علوية تدانی آلیشر برحمة وهداية من عند الله ۰ ولذلك كنا نضيق أحيانا بمثل 
هذه الاسئثة » ولكن الروح الزائر كان دائما يجيب أجابة توحيهية للسائل ليرقى 
بالسوال آئی مدستو ی العام فى الله ء ولنا يسع صدرنا كل سؤال فقد سدقي 
للكثيرين منا آن مروا بمثل هذا الدور ٠‏ 


۸۷ 


۸ س تخصص الجلسة ( أو بعض الجلسة ) آحیانا تلعلاج » ويروى 
المرضى الکتدر صن فضل آله و م عليهم بالشفاء 4 

٩‏ س سنا ندعو أهدا للروحية الا بمثل ما تدعو أخاك للصلاة أو الصوم 
مثلا آو فسائر طاعات الله ٠‏ ولا هدف تلوسیط او ای واحد من حوله الا مرضاة 
الله » ولیس هنائك آی مقابل مادى أو غيره يمكن أن يدع مهالا للك فى خلوص 
هذه العبادة وتمحضها للتقرب الى الله ٠‏ ولا أود أن أقول أكثر من أن القائمين 
بالروحية على هذا النحو يبذلون الكثير من الجهد والمال » وانا أقلهم فى هذا 
آتضمار » وآن نسبت الصحف الی شرف الفيادة » والله یعلم آننی لست الا أحد 
الرواد المتواضعين فى هذا المدان . 


٠‏ س آفة المجادئين فى شان الروحية أو غيرها ممن يجادلون عن غير 
علم » فالمرء عدو ما يجهل » قد يكون الانسان فى قمة العثم فى بعض اليادين )2 
ويكون جاهلا حقا ايدان آخر كالروحية » فاذا غلبت عليه طبيعة العالم قال 
« لا أعلم » وأن غلب عليه « كبرياء العلم » أو « كبرياء الههل » أفتى عن غير 
علم ولذلك فتحنا باب حضور الجلسات ااروحية لکل رآغب فی التعرف علیها وله 
لم يكن مؤمنا بها » ويقيننا الذى أكدته التجربة أن الخير ليس كالعيان ٠‏ وقد كان 
المرء يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد بدنياه بديلا » ثم يخرج 
من عنده وهو لا يريد بآخرته بديلا ٠‏ 

والله اسال آن یجعل لنا نصیبا من الناسی برسول الله العظیم » وآن يلهم 
الجمیع التوفیق فی سییل مرضانه ۰ 





عرآت القال النشور في العدد (1۲) آلذی کنبه الاستاذ عبد آلعزیز شرف 
والذى عرض فيه کناب : ( الاسلام : الصراط الستقیم » ولاحظت آن الکانب 
يعتقد أن آلكتاب لم يترجم الى اللفة العربية حیث بقول فی ختام مقاله (وحست 
هذا الكتاب أن تكون له هذه القيمة لندعو مع أستاذنا على أدهم الى ترحمته الى 
اللغة العربية وآن نحتفی به حفاوة تلیق بقیمته العلمية ) ۰. 

ويبدو من هذه آلفقرة النی دفلتها آنه سيق للاستاذ الكبير على أدهم أن 
دعا الى مثل هذه الدعوة ؛ 

وحیت آن الکناب آلذکور قد تداولته الايدى باللفة العربية منذ عام 1959 
حيث ترحمه الاستاذ محمود عبد الله بعقوب ونشرته : دار مکتیة الحياة بسروت 
وشركة التبراس سغداد بالاستراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر ( يقداد 
س فيودورك ) ٠‏ 

وقد راهع الترحمة الاستاذ ذور الدين الواعظ وقدم له بمقدمة ضافية 
جاءت مكملة أوضوعات الكتاب تحدث فيها عن الاسلام : عقيدة ورسالة كا 
تحدت عن الجانب السیاسی من رسالة الاسلام ۰۰ وعن الشوری فی الحکم وعن 
طريقة انتخاب الامام وعن القضاء و اسنقلاله .۰ وعن صيانة حرية الواطنین فی 
ظل الاسلام ۰ وعن مکان القوة والاعداد منه وعن الجانب الاقتصادی من رسالة 
الاسلام و آلاسسن ألتى يقوم علیها وعن الحانب الاحتماعی فی هذا آلدین . 


البقية ص ٩۱‏ 


س 
اخ 





آلسؤال : 
بعض الناسیس يشت أسههما ( كمدخرات ) وينتفع بعائدها © وبعضھہ 
ہی اج ری ل 2 2 1 
پشتری آسهما للتجارة » فکیف یزکی کل منهما الاسهم الى ممتلكها ؟ 


وقد تفضل بالاحابة على هذا فضيلة الاستاذ الشيخ محمد آبو زهرة : 


ان سهم ا ركات لم تكن فى الماضى معروفة بالصورة التی عليها فى 
الحاضر 4 وان كان معناها له أصل شقهر ‏ . 

و لذلت متا ندیه من رآی ن مأخوذا 7 كن راع الفقهاء بالنص 8 ولسکكّھ 
مسةنيط من تطبيق القواعد النقببية 6 آو 1 سی فى عرف علمساء الاصول 
دتحفیق ا 5 

افد فرر الفقهاء آن الزكاة تحب فی الال النامی 6 ویقولون سہربھا مال نام 
بالقوة 6 ودتطبيق هذه ۰ على الشركات نحد آن الزکاه ۳۳ شیها لاوس یا 
ایال تاه الیل رم هلگ کید قح الزكاة + ا بنسبة من راس ا مال ؛ 
اذا حال عليه الحول 4 تحب دنسیاه من ا التى تحر تا کل عام 

نجد أت الثبی سان الله عليه رسام 6 أخذ الزکاه من الامو ال امتقو لك درسع 
العشر من ران الال 1 فعشرون 5 ۳ فیھا ار زسع بم العشم ر وهو تسف دینار ۰ 

والاموال الثابتة وهی الارض الزراعية والاشجار » تجب الزكاة فى فلاتا ‏ 
و هی زرو والثمار © يجب ا آن سقیت دغیر ۲ 4 ونصف العشر ان 
ہف تا آله a‏ 4 و سا کانت الشر کات اي بالال الثابت + » رأينا أن تکون الزکاه 

غلاتها دعشرم الصافی بعد کل النفقات © فمن يقتنى ا 6 لیاخذ غلاتھا 


1 عشرم ۳ 00 اليه معد الضر ائب الستحفه 2 


9 کان يتحر فيها بالبیع و الثم اء 3 فان ا 3 أتها تکون سلعة مت 
و نتر ری ° 3 0 غیها زكاة عر روضص التجار 5 6 فتكون زكاتها در رع العشر فى 
قیمتها بعد حو لان الحو 9 6 و 1 هو سج الحال الثائیة 
ا ا ای اله ر مان کا ا ن وف الله وان کا 

فالله تعالى أعلم بالصواب 2 


لان 
۸۹ 


مس الراة 





قد 


1 


سؤال : 


- اسیو 


آنا آتبع امذهب الشافعى » والمعروف أن الشافعى يرى أن لس الرأة 
ينقضن الوضوء ٤‏ ق اشنم آشتغل خی محل تحارى غفی سعشس الحالات تلمسن ید ی 
ید المرأة عندما أعطيها البضائع التی تستریها عفو ا دورن تعمت وبدون أى قخصد 


فھل هد | یئشض وضوئى أو 5 1 


وقد تفضل بالاجابة علی ھذا السؤال غفضیلة الشیخ علی البولاقی : 

اختلف ١‏ لائمة رضی الله عنهم فی انتقاض الوضوء بھذا النوع من اللیس 
الذى و صفه ااسائل الكريم بأنه غير مقصود فقال الشافعية اة بينتقضص دك 
الو ضو ء 3 وشال الحننية والمالكية و الحنابلة والظا هرية و غیرھم او ےئ لا ینتشقضس 
الوضو ء به » ویجوز للمسلم تفادیا للحرج والضیق أن يقتدى بهؤلاء الائمة فى 
عدم انتقاضص وضوئه 6 وقد روي البيهقى عن القاسم دن محمد أنه قال J}‏ اشتلاف 
أصحكاب محمد صلی اللہ عليه وسلم ركمة لعداد أَلْنّه )) ) وروی أيضا عن عمر دن 
عبد العزيز أنه قال : (( ما سرنی لو آن آصحاب محمد صلی الله عليه و سام لم 
يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة » وروى أيضا عن یحبی بن بعید انا 
تال : « أهل العام أهل توسعة > وما برح الفتون یختلفون فیحلل هذا ویحرم 
هد فلا اکاک اا هيا علي ھذا 66 6 و آخرج الخطيب المغدادى عن اسماعیل دن ابی 
الجالد تال : « قال هارون الرشید سالك بن آنس : با آبا عبد الله ذكتب هذه 
الكتب س یعنی مقلفات الامام مالك - ونفرقها فی آفاق الاسلام لنحمل علیها 
الامة > قال : يا أمير المؤمنين : أن اختلاف العلماء رحمة من الله تعالی علی هذه 
الامة » كل يتيع ما صح عنده » وكل على هدى »© وکل يريد الله تعائى » . 
واذا آراد السائل الكريم بيان وجهة أنظار الائمة المختلفين فى هذه الحسالة فليرجع 
الى مقال : ( اننقاض الوضوء باللمس نموذج لاختلاف الاثمة ) . 


DOO 


المادة التسهرية 





1 1 
ألسو 1 
موس سس 


آنا مسلمة آعبد الله واطیعه » ومشکلتی فی آننی کلما جاءتنی العسادة 
الشهرية فان والدنی تجمانی لا اقرب مكانا ولا الس سيئا بل تظن أن كل ما أمسه 
ینجس » فهل لها حق فی هفا + 

آرجو منکم الشورة الحق ولکم شسکری و امتنانی . 


وقد تفضل بالاجابة على هذا السؤال فضيلة الشيخ محمد الاشقر : 


۹ 


( السام لا ینجس ) هکذا قال النبی صلی الله علیه وسلم لابی هريرة 

وكذلك آمل النبی تی الله عليه وسلم زوحته عائَتتتة أم المؤمنين أن تأنيه 
بالخمرة ( مفرش للسجود ) من السجد فقالت : انى حائض . فقال : « أن 
حيضتك ليست فى يدك ۰6 و 

هذا بدلنا علی أن الشريعة تعتدر الحائض والجنب طاهرین فى 58 
وملایسھما ما عدا ما أصابه الاذی منهما » ولا ینجس أى شىء دملامستهها له . 


N 7‏ ا ا 
الحائض 1 مأخوذ عن اليهود © فقد كات الیھود اذا حاضت المرأة عندهم لم 
يؤاكلوها ولم يتساربو ها » بل پسکنونها فى غرفة منفصلة » وكان هذا من 
الاغخلال التی وضعها الله عمن تیم شریعة الاسسلام ۱ كما قال الله خی وصف ددیا» 
محمد صلی االه عليه وسلم ) الذین تیعون الرمسول النبی الأمى الذى بحدوناه 
مکتوبا عند هم خی التور اه والانحیل یامر هم بامعسروف و وینهاهم عن المنكر 
ويحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث 55 ویضع عنهم آصر هم والاغلال ااتی 
كانت عليهم ) » ومن العلوم عقلا أن المرأة اذا حاضت غالدنس والاذی انما هو 
غی ا لحل المعين 3 وأما اليد والرجل وسائر الددن غلیس فيا“ أذى 6 و هذا هو 
مقتضی التفکیر السلیم » غمن تشدد و اعتبر النجاسة عامة للبدن كله فهو مغال 
ملش دد ¢ ومن لم بعتدر فى الحائض ای تحناساه ولو خی الحل شهو تسا هی ان 
مفرط 4 و الاسلام هو دين الغطرة الموافق العقل السلیم 1 


سوت سس مس س سے بج سد مرسمه وم سس 


بر دك الوعي (بعية) 





ثم راح بعرض فصول الكتاب فى اختصار وشمول موضحا رأيه فى قيمة 
کل فصل مؤیدا كينا ۰ کفو له مشیر ألى الیحث الذی کنیه المركوم تتسكدق 
غریال : « واعتقد بان هذا البحث فرید فی بابه لا احتوی من ابداع علمی 
و نظر و تحتداية تسامله لنطور آلار اء وآلحر کات فی التار یج الاسلامی و آن كانه 
دح من الوذ اذ العتماء ده و معذر ضا کیا و لکن در فق و ین ۳ أذب كم كقو سيك 
هی 4 دهایه تلخیصھ لحت الذى كنيه مكمود سهادی و اعلق دمو ضو 2 التسيعة (( 
و قد نتضمن بحت الاسناذ سهادی آراء تقيل المناقشة الا آددا آثر نا السكوت عليها 
وترکناها ألى القاريء الکریم حرصا على احترام الاراء وأدآء للامانة العلمیه . 

لهذا سرنی آن آحیطکم والاستاذ الکاتب بھذا علما ٠٠‏ ولیحتف آخونا بوذا 
الکتاب ۰ آهتفاء بلق تقدمته العامية والمنههية ولدشكر معي المترهم على ما دذله 
من كود + + وصفه الاستاذ ذور الددن الواعظ دأنه : (« گان جھدا هیارا ندچ من 
آيمانه العمدق فدفمه ألى سور آالبالی آلطو آل فی ر فقة هذا الكتاب وهو یثرخم 
دخائقه العلمية والفتسفية و آلدینیه روح لا تعرف المال +۰ » 


آبراهیم بن عبد آلرحمن البلیهی - ااریاض -- السعودية 


۹1 















































منطق الاسسلام 


مسر 





کتب الاخ مصطفی دو سرف راجح دكلية حفوق عدن شمسں لحت هذا العنو ان 


ول :۰ 
گی 


فد عو د الدین الانسارمق مشكريه ورحالانه من العلیاء والفقهاء أن پکونوا 
باحثی حقيقة 3 یعنی ألا یتعصیو | رای لحرد آنه یخالف ما درجوا عليه و عاموه 3 
واللغة و القلم 6 وأول پت يخاطب الله سدحانه وتعالی فيه صلی الله عليه وسلم 
علی لسان جدريل يطلب متك آن يقرا فيقول 2 7 اقرأ اسم رمك الذی فاق 4 خلق 
آلانسان من عاق آفر ٦‏ وز بك آلاکر م۰ آلذڈی علم بالقام ۰ عام الانسہان ھا م بعلم 1 
فالعلم هنا شرط للوصول أل الله ء و العالم هو الذى يمستطيع أن سس لگ الطريق 
نور علمه ؛ وهو قبل كل تسىء لا يتلقى الا عن اقتناع ؛ ولا یجادل الا عن اقناع ۰ 
غها هو الشاغعی رضی الله عنه یقول ۰ ( ما ناظرت آحدا قط » فاحبیت ان مخطیء 
رفال ماکلمت آحدا غاحیبت آلا آن بوفق وسدد ویکون علبه ز عایة من الله و حندا ء 
د 7 ن بودەق ود وخدون طلیه زر عایم یں و 
وما كلمت أحدا قط وأنا أبالى أن يبين الله الحق على لسانى أو لسانه » وقال 
ما أوردت ألححة على أحد خقيلها منی الا هبنه و اعتقدت محبته » ولا کابرنی آحد 
على الحق 6 ودافع الححة الا سقط من عيدي ورفضنه ( ۰ وذاكت آشص,ر متا برجو 
علم المنطق أن يصل اليه بمن آل على نفسه مهمة الوصول الى الحقيقة العامية 
أو الروحية . والاسلام فتح المنافذ المسدودة التى أغلقتها الديانات الأخرى : 

نم نے 





وجعل شرط الايمان التفكر غی آیات الله فى الانسان قدیما وحدیتا ولفت نظر 


المسلم آو الثاریء الباحث المئن ہیر السابقين وما آلوا اليه © و هی دعو 5 صر يح 
وواضحة ادراسة الدیانات القديمة » و النظر غیها ووضعها موضسم البحث لکی 
یظهر الحق من الباطل » وغی ذلك يقول عز وجل فى محكم آياته فى سورة 
یوسف : ( آئر نلك آیات الکتاب ا بین ٠‏ انا أنزلناہ ق رانا عرییا لعلکم نعقلون ۰ 
ناهن دقص عليك أحسن القصص بما آوحینا الیك هذا آلقر آن وان کنت قبله أن 


الغافلین ) م " 
و القرآن الکریم ملیء بالآیات البینات التی تزخر بالدلئل الواضحة اسب 


در 


۹*۲ 


الاولین » وکیف ضلوا وآضاوا » فالله تعالی یقول فى سورة الحجر : ( ولقد 
آرت لیا من یلا 7 ی نیع الأو اين + وما یأتیھم من std j‏ ول آلا کادوا اس 
یستوزؤن ) ٭ 


و الکشف و التنقیب لیکشف الانسان ولیعلم ولیری عظمة الضالق غی مخلوقانه ؛ 
فالله سبحانه وتعالی یقول : ( قل سیر روا فى الأرض فانظرو ا کسف دا الخثق ) 
وان او م E e‏ لات اسر ول ات 
مشرك بالله » وذلك 6 به الى الخقرقة الدينية » وليهديه سواء السبيل ۱ 
۷ 0 اذا قررنا أن الاسلام بهذا السلوك الالهى سبق 
لت الحديثة التی تضع الصول العريضة و التفاصیل الکثيرة للبحت العلمی 
| اح 


ا 
ع 
ہی تصسل الين لحق ۰ 


بصسواق شرفیة 


ويقول الاستاد عبد الرخمن أبو سادی تحت هذا العنو ان 


یج هذه الیو اق البشریة نالتقاط کل مايظهر فى الغرب من‌آر آء ومذا لب 
وافکار زنظریات 6 کها باتقط ااخیاع الوجات العادبه من معطة الازستال.. 

تحاول آن تجمل لها السبیاده a‏ والذيوع خی حماسة غريمة * و استمانة خی شا کار 

هذا العمل نوع من الرق الفکر ی یعلن الو لاء لفسا ق غی کل مناسسۃة وبغیر 


1110 ه +-. 


والرقيق يجب أن يكون تابعا لآأى صعلوك يقول كلاما أو ينثسىء نظرية أو 
یولف مذهبا ؛ غیجب علي الشرق العربى المسلم أن يقول آمين» وأن يسسلم بالنبوغ 
والعدقرية من آول حو ل کان النظر ۰ أو أذ هب أو الکلام ل بأتيه الباطل من بین 
بدیه ولا من خلفه ٤و‏ هم مع ذلك يجادلون فى كلام الله ويمترون فى وجوده . 


وبلوی المسلمين 0 ۵ و التر‌قیین بهذه الامعات آشند من سیام آعد آئهم 
و العم رب و ال رق والثشمال و الحنوب و الحند. جنس و القبیل حو اجز مصطنعة ما كان 
يذبغى لها أن 2 فى وجه أخوة البشر ٤‏ ولا ا على الغربى حین تعلم من 
اا ا پتعلم بو الو ادل اهجو ا ا 
هدف ١١‏ لجمیم و و الاخلاص شی السعی ايها رائد العا و التعلم 6 وقدیما تملم این 
آده م القاتل من غر لب 4 شکان صاحب غضل عليه 6 و ألقصة فی تسد ورة 
المائدة ٤‏ وأحاط ل الهدهد يما لم يحط به سلیمان ٤‏ ولكن ماذأ تفعل أذا كانت هذه 
اذاهب الخديثة تستهدف ۳ سخصي لك الأمة و فناء‌ها شی غير ها مرا نإ الامسم 
و تمثل معنویاتها و اباده کل تا یسمی اصلاتی : 
غاذا أراد المحامون عن شخصية از رھت أن یدافعوا عن کر امنها و عدم 
ڈو بانھا غی غیر ها قامت القيامة ۱ 








كتبت صحيفة الرأى العام 
الکو دتیھ تحت هذا آلعنو آن فقول 9 


آیا كانت النتائج العسكرية النی 
آسفر عنها العدوان الاسر‌ائیلی علی 
لبنان الحبیب » فان الممارك النی 
شهدتها آرض لبنان کانت وستبقي 
واحسدة من آهم العصسلامات آلمیزة 
لتاریخه الحديت + فلیس هاما أن 
ألقوآت الاسرائيلية تمكنت من التوفل 
داخل الارض الليذانية و آن طاثر ات 
العدوان قد قصفت مواقعه وقراه > 
ذلك آن کل عدو آن فی العالم فسادر 
على ارتکاب الحريمة . 


واكن الهم آن دلاحظ ما رافق 
العدوان الاسرائيلى الجديد من مظاهر 
عسكرية واستراتيجية يمكننا القول 
آن آولاها کانت فی قیسام الطیرآن 
السوری الذی کان بعد حزیران آکثر 
اسلحة الجیوشی العربية فعالية فى 
الهو أمشترك فى صك العدوان عن 
لبنان کما انستر كت لقو أت آلار ددیه 
والعراقية بقصف قوات العدو فى 
الجبهة الاردنية مما يؤكد وحدة الحياة 
والمصير بين دول الوطن كلها ومما 
بشكل اخثبار! رائما لحابهة و احدة 


۹ 


ضد العدو آلاسم آئیلی ا سمخ لسك 
بالانفراد بدولة عربية فى عدوائه . 


أن قیسام العو أت السورية 
والعراقية والاردنية بالمشاركة فى 
32 آلوجوم الاسی ائیلی 6 
سوق نظل مسسن آدرز آلا سد ایت 
السیاسیة ‏ العسکریة فی النطقة 
لانھا تجیء تجسیدا فعلیا لاقوال كثيرة 
عن وهدة خط ا لو آجھة وعن وحدۃ 
الصف ووهدة اباصدر . 


فلقد کان العدو یتصرف دائما علي 
آساس القتال کت دو له عردية وأحدة 
مما يفسح له فى مجسال التفوق 
العسكرى ولكن المشاركة قد أعطت 
العدو وعلمتنا حميعا الدرس الذى 
تب له نلسأت ¢ وألذي تساه طوال 
السنوات الماضية وبعد حزيران 


عقد کاأن العدو يواهم علي خدوسة 
قداه آسو فس فقسلا طاق . رصاصة 
وأحدة من ایوس الشرقية وکان 
0 يهاهم کیچ سے ۳ قیه ٤‏ فلا 

ق رصاصة وو أحدة کن ل ألهدية 
الغريية اأسناد! للعمليات في آلاردن 
أو سورية ٠‏ 


ور الاست أتيكية العسكرية ونقل 
آحادیت وحسدة ا گصیر آلٰی الساحة 
او حیدۃ التی مقت مھا ألدم وكدة 
ألهيأة © کی ی و هه آلعد آن الاسر اثبلی 
آلدعم بالتایید والسسلاح من آمریکا 
التی آثیتثت فی سکوتھا عن العدوان 
علی انان أنها آلو که الآخر 
لأصهدونية القبیح 6 وتا آخر ما 
يمكن للبنان أن يعتمد عليه لحماية 
حدوذه وأرضه +٠‏ 


بشائر معركة المصير 


ویتحسدث فضيلة الشيخ نديم 
الحسر فی محلة « جوهر الاسلام 
التوئسية ») عن بتسائر مصركة 
المصير » فيقول عن أخوة المسلمين : 
آن اخوة آفسلمین » علسی آخنلاف 
آقطسارهم واعسر آقهم وآلسوآنعم 
ومصالههم الدنيوية » أيست من نوع 
آلاخوه الوطنية ولا من نوع العصيية 
ولا من نوع الرابطة الاجتماعية » آلنی 
تشہد الاو آصر ہین الخلطاء والشرکاء 
حدول مصالههم الاقتصادية 
والمعاشية > ولكها أخوة من صمیم 
العقیدة ولا یتم آلا لام المسلم ولا 
بتحقق آیمانه آلا أذا أستقرت فى قشه 
اسستفرارا وحدانیا بسی معه كل 
مصلحهة شعوبية أو مذهية أو 


هدد أو اقتلدميسة أو عائلیة أو 
شخصية أو أقتصادية أو معاشسية 
تی بحعل ده المصائح كلها تحت 
قدمةه ذا ا ا مع نلك الاخوۃ 
الاسلامیة المقدسة ٠‏ 


ولا یفترن أحد من المسلمين أو 


السلمین ہما یسرأہ الیوم فى هذه 
ألاخوۃ من تخلخل عند بعض ضعفاء 
ألنفوس فان هولاء فلك + ومتلهم شند 
آلامم کشر ولا سٹما آلامم التی دكلت 
زمنا طسسویلا تحت حكم الغزو 
و الاحتلال ۰ ولکن ما من سل مهما 

ثم رجسه فى الخیانه ومهما بلسخغ 
الین آلذی باع بسه نفسه الا ویحد 
فی سویداء قاسه آذ هو هلا ھی 
سواد الیل آلي نفسه غصة الیمة فی 
آلفژاد » وکریا ممضا فی الضمير ما 
دام يؤمن بالله وبان محمدا رسول 
الله . 


هذه حقيقة يعرفها کل مسلم من 
نفسه وآن جولها أو نك فيها غير 
المسلمين وكيف لا يكون ا مسلم کذلك 
اذا کان يؤمن بالله ورسوله » وهو 
يسمع قول الله ( انما المؤمنون 
آخوه ) وقوله تعالى ( فول عسيتم أن 
تولیتم أن تفسدوا فى الارض وتقطعوا 
آرحامکم ٠‏ اولئك الذین لعنهم الله 
فاصمهم وآعمی آبصارهم ) + 


ویسمع قول رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ( مقل الؤمنین فی توآدھم 
وتراحمهم کمتل الحسد الواحد اذا 
آستگی منه عضو نداعت له ساثر 
الاعضاء بالحمی والسهر ). وقوله 
صلى الله عليه وسام ( من بات ولم 
بهتم لامر اغسلمین فلیس منھم ) 
وقوله صلی الله علیه وسسام ( من 
فشنا فلیس منا ) وقوله ( من حمل 
علینا السسلاح فلیس منسا ) وقوله 


( سباب السلم فسوق وقناله کفر ) 
وقوله صلی آله عله وسلم ( اذا 


تواجه السلمان بسیفیهما فالقاتل 
والفتول فی النار ) ۰ 
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أعدادك ذا ع, ب۔ 


آلکویت : شرف سمو آمیر البلاد العظم حفل تخرج آول دفعاة من ضباط الكلية العسكرية وقد 
اق E OLE ENE‏ تسیر 

[] ابلغ سمو ولی العهد ورئیس مجلس الوزراء السفیر اللبنانی لدی الکویت آن‌الکویت آمیرا 
وحكومة وشعبا تقف الی جانب لبنان فی محنته وآن الکویت مستعدة لکل مطلب بریده لبنان , 

[] قام الفریق حردان التکریتی نائب الرئیس العراقی بزيارة البلاد فى اللشهر الماضى وقد 
آجری مع !فسئولین مباحثات هامة حول القضایا المربية الراهنة . 

[] نم الاتفاق پین الکویت والسعودية على تقسيم النطقة الهايدة بين اليلدين وقد تسامت 
الکویت بوم ,۲ انافی میناء سعود ومثطقة الوفرة , 

[] آعلن مدیر الادارة الركزية للاحصاء النتائج االاولية لنعداد السکان الذی جری فی الشهر 
المافى وہلغ عدد السکان (۷۲۲۱۹۲) نسمة منهم (۲۵۸۹۸) کویتیا » و (۱10۸)) غیر کوبتی , 

[] أكدت االكويت للمبعوث المصرى د. حسن عباس زکی موقفها المازم وایمانها بالقضية 
المربية وآنها مستعدة لکل التضحیات , 

[] اتفقت الكويت وباكستان على وضع برنامچ طویل الامد للتعاون بین البلدین السلمین فی 
محال الاغراض السلمية للطاقة الذرية . 

[] سلم السفیر السکویتی فی باکستان البالغ آلتی تبرعت بهسا وزارة الاوقاف والضئون 
الاسسسلامية الى الجامعة الحمديسة برواليندى > وقد تلقت الوزارة رسالة من جماعة الفکر 
الاسلامى فى باكستان تطلب مساعدتها بالكتب الاسلامية . 

. [] زار 'الكويت وفد اسلامی من تايلاند حيث شرح للمسئولين أحوال الحسلمين فى تايلاند 

وحاحتهم الماسة الى الدعم المادى والثقافى . 

[] بعفت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية الى سفارة الكويت فى انسدن بناء على طلبهسا 
كمية من ترجمة معانى القرآن االكريم بالانجليزية لتوزيعها على المسلمين فى لندن . 

[] عاد معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية من جولة زار فيها بعض الهيئات والراكز 
الاساتمية فی آوریا ذدر اسة آحوالها , 

القاهرة : عاد مبعوثو الرئیس جمال عبد اتناصر من جونتهم فى الدول العربية بعد مضاورات 
أسفرت عن وحدة الصف العربى فى وجه اللساعدات العسكرية لاسرائيل . 
[] يتوقع العسكريون تصاعد العمليات الحربية ضد العدو فى هذا الصيف . 
[] سيقوم فضيلة شيخ الازهر على رأس وفد من العلماء بجوئة فى الدول الاسلامية الدعوة 
الی الجهاد لتدریر الارض "لمربية واالقدس من الاحتلال الاسراثیلی تنفیذ1 لقرارات "لوتمر الخامس 
لعمع آلیحوت , 
[] افتتج فی جامعة الازهر آول معمل نووی وسیقوم ابعمل بدرآسات نووية متقدمة ء 
عقد الوتمر السابع تلمجلس الوطنی الفلسطینی » وحضره مندوبون عن جميع النظمات 


5 








الفدائية 


۹٦ 








السعودية : بعت اأركز الا 3 باز بانحلترا رسالة نسکر تحازلة الاك فصل ء 
وي : کے هی ویر اعم ر “د 7 


مساعدانه ألأدية والعنوية للمركز 
mM‏ و که اهال هیر آفس‌جودی رسالة آئی 10پ ادو ادس لملصل٘یب الھمسسسل 





یلفت نظرها الی استهتار آسرائیل بالقو انسین الدولية لحقوق الانسان . 

الاردن : آمر لك حسین بانشاء کلية لابناء الشهداء تتسع لالف وخمسمائة طالب وتضم 
اتساما ابتدائیة واعدادية وقائویة ومختبرات علمية وميكانيكية وکهربائية . 
اجتمع فی "لاردن وزراء الواصلات والثقل فی السعودية والاردن وسوریا لدراسة مشروع 
۲ عقد فی آواخر السهر ادافی اجتماع لوجهی التربية الدينية لبحث افضل الوسائل لتحسین 
اسلوب تدریس التربية الدينية فی ۲ادارس الاردنية ۔ 

العراق : اشتركت القوات العراقية المتمركزة فى الجبهة المشرقية فى صد الهجوم الاسرائيلى 


علی نبنان یوم ٥/١١‏ الاضی ۔ 


اعادة تسییر الخط احدیدی الهجازی وتأمین نفقات هذا المشروع . 








سوریا : خاضت سوریا العركة مع لبنان وقد آمسقطت للعدو ثلاث طاثرات اسراثبلية فی 
شسسارة علی ابنسسان یوم ۵/۱۲ اقافي . 

لیتان : أغار العدو الاسرائيتى على جنوب لبنان فى أوائل الشهر المافى وقد تصدى له 
الجیش اللبناتى وقوات الفدائيين الفلسطينيين . 

[] تبرع اللك الحسن الثانى ملك المغرب بمائة ألف دولار اؤسسة الاخطل الصغير بهدف 
أنشاء مؤسسة عربية ثقافية تحمى التراث العربی ۔ 

سپا : أصدر مجلس قيادة الثورة قانونا لحماية الاخلاق يقفى بمعاقبة كل من يقوم بدور 


تمثیلی ينافى الاخلاق ومعاقية کل من ترتدى الثياب القصيرة ومن يعاكس النساء فى الشوارع 
والطرقات , 

تونس : نعت تونس فی آلشهر الاضی فضيلة العلامة الفاضل بن عاشور مفتی تونس وعضو 
مجمع البحوث الاسلامية وعضو رابطة العاكم الاسلامى ١‏ الؤعى الاسلامى » تشارك العالم 
الاسلامى أساها وترهمها على الفقيد الكبير , 

| الجزائر : بعت العقيد القذافى رئيس مجلس الثورة الأسى مع المرئيس بومدين تدعيم التعاون 

بین دول الغرب العربی وذنكت فى زيارة قام بها 'القذافى الى الهزائر فى الشور المافى لدة 
قان آیام 8 

الغرب : قدم آول سفیر موریتانی فی المغرب آوراق اعضادہ لجلالة الملك اللحسن . 

آشبھرین : وافق مجلس الامن بالاجماع علی تأكيد رغبة شعب البحرین فی آن تحسبیح دولة 


البحرین دولة عربیة مستقلة ونتمنی للشقیةة اسلمة تقدما مطردا فی عھد الاستقلال ۔ 

أيران : رحب مجلس الامة الایرانی بأغلبية ساحقة بقرار مجلس الامن الموافقة على تحقيق 
رغبة شعب البحرين فى استقلاله وعروبته . 

تركيا : عقد فی ترکیا آوائل الشهر الافی موشر قمة ثلائی حضره الرئیس البالکستانی وشاه 
ایران والرئیس الترکی لبحث القضایا السياسية والاقتصادية لبلادهم وقد نید الزعماء الثلاة ضرورة 
انسحاب آسرائیل من الارض العربية . 

باكستان : سيعان قريبا دستور جدید فی باکستان یتمشی مع الروح الاسلامیة وسیصبح الاسم 


تسس 


لباکستان الحمهورية الاسلامية الباكستانية , 


۹۷ 








0 حديث آلشسسهر . ادیر ادارة الدعوة والارنساد . 
| من توجيه القرآن الكريم (؟) 
| من هدی السنة ( حول آلنیوة ) ارگ ) 
| الحانب العمرانسی فی الحضارة 
۱ آلادبلامسة 
| صفحة للمجاهدين فى سبيل الله ... 
| فى ذكرى موتد الرسو 
| التطور والفیم الدينية 
| من در أسسات آلستت‌قین حسسول 
| لقران الكريسم ... 
| ممع الطديب . 

| مائدة القارىء ۳ 


ملدکتور محمد البهسى 


قلدکتور مشموف محمد قاسسم تل 


للأستاذ محمد کامل حتة . 


بی ٠‏ ب للدكتور عبد المعال سالم مكرم 


مب لب بے ئن آعداد آبی نسزار ۰ 
| دآترة العارف لے بت تی 0000.000 ٹلاستاذ كمال آحمد عون .. 
ا مفانیح ألحنة ( قصیدة ) اب بب ہہ للاستاذ الدنی الحمسراوی . 


| الدکتور محمد عبد آلله العزیی ... للأستاذ انسور الجندی . 


| حديث مع الشيخ الباقورى قد الہ مو لاف الامتاذ 


ْ ركن المأوسوعة 
| المجذوب ( قصة ) ... ... . 


و EERE‏ ل کے تهرر ه آدارة الوسوعة 3 


للدکتور نجیسب الکبلانی . 


للدكتور على عبد انعم عبد الحميد . 


عبد المعطى بیومی . 


| بريد الوعى ... 
| الفتاوى ... ... ... 
| قالت الصحف 


| الاخبار 


التهریر ۰ 
المتحرير .. 
التهرد 


آعدآد :عم نیام 
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وأد أدبو الریحان محمد بن احمد شوج شیب 1 ذى 1 کے 
في قرية صسهیر ۵ شرب مدينسة > کات عاصية خو آرزم وهذه 
fe 3 7‏ 

تسسمي الآن مذینے> ألبير روني ۰ 


همأ ردى فى نفسه ملكة األیحثگ 1ئ 7 


تمرف فى شسیابه علی ات ف الاسلامی اتن سینا ور زامله و كانت 
لهما المكانئة فى قصر ذو ج بن مثصسور السجلوائی و ظسلا وف 


للسامانيين معدي سقط ملکھم شار تحلڑٌ مھا ال آمیر چجرجسان الذى 
دعاھما کثیرا أليه 


58 
5 ۰ 


رجع الى وطنه خوارزم بعد مقتل آمیر یوق و احتل منصبا سیاسمیا. 
هاما الي حاذب عمله فی سجلس ‏ ! الہ علوم ج این سینا وابن مسسگو یه 


:| 
لی EE‏ الامور فى خوارزم س وتمجعوه على 
۱ ی العلمی غی الجد و الثابرة و التحرد غی طلب الحقيقة س 
معيدأ ع اع ار ة أ فتمانس الأشمياء مره ن مصادر ھسا الاولی 
وا للاحظة و لتحرمة 5 م اعتبار الحدس 3 الالهام أو ئا شسود 1 التو في 
ولذلك فهو بجی یه ره أوائل ألرواد الست سلمین نلینهج العسسمی الذي 
نقلته آوروبا غیما بعد . 
و توصل البیر وه نی ی کثیر هن افك انت اوا علميسة وأحرز للمسعلمد 1 
السق فى تأسیس العلو ع۴ الانيعينية عي ۱ E‏ علمية 
الملماء یسنیرون علیها حتی الیوم ۰ 
يلغت مؤلفاته 1۸۰ کتابا عدا الرسائل الصسفيرة » من هذه الكتب : 
تحفیقی ما للھند من مقولة مقتولة فی األعتل أو مرذولة ( وكتسساب 


د السعودی ) 


ماث قن فونه عط ۱6 

















